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 مقدمة 

التي إحدى القضایا ك ھواعتبرتالإنسان  بموضوع اھتمتالیونانیة  الفلسفة و منذ القدیم        

فظلت جمیع النظریات  ،نفسھ الفكر الفلسفي و السیاسي وح الحاوي داخلضمن الرّ  صنفت

تفرد الفرد ب و ھو الأمر الذي سمح ،الفلسفیة متعلقة بالفرد في مختلف المیادین خاصة السیاسة

في  المواطنة لمواطن وامنح صفة ل الشرط الكافي ستقلالیتھ ھوا واعتبارمؤسسات الداخل 

منذ زمن كانت تبحث عنھ الیونان تي ال بین السیاسة والأخلاق الانسجام ذلك تحقیقل لدولةا

ھذا  احتسبتف ،الإنسان دراسةإلى  البحث عن أصل الوجود في إشغالھا ذلك منذ،طویل

 الفلسفة أن تكون الوقت قدر مرور مع ،الدولة قع على مسؤولیةالتي ت المھمات إحدىالأخیر 

 بصفة عامة و فكر سیاسي بصفة خاصة  لكل فكر فلسفي  الأخیر و لالمصدر الأوّ  یةالیونان

فلاسفة العقد الاجتماعي متأثرین بھذه  ظھر .بالتحدید الفكر السیاسي الغربي الحدیث نعني

معظم الذین اقتبسوا  والمفكرینالفلاسفة  من أبرز جان جاك روسو  وكان.الیونانیة الأصول

الذي  يالعقد الاجتماعالشھیر  ھمؤلففي  ذلك  وتمثل من الأصول الیونانیة السیاسیة منظریاتھ

حیث  ، یةالنزعة السفسطائ سابقا امھدت إلیھ ھذه النظریة.  لإرادة العامةا تضمن نظریة

أمور الدولة لتسییر الأول السبیل  ة العقد وجعل الفردالأساس النظري لنظری مازالت تعتبر

أصبح ف ،المحیط بحقوق الإنسان طریقا ممھدا وفق معاییر عقلانیة وكذا اعتبار القانون

كحقوق و الحریة الفردیة  في ظل المساواةالقانون لا یطالب سوى الإخلاص والاحترام 

المشرع والشاعر الأثیني  حسب أیضا ھذا،المواطن الأثیني لدى مقدسة في الممارسة المدنیة

لإرادة ا كانت نتیجة ونشأتھا الدولةظھور  أن عن أفلاطون وأرسطو فقد أكداأما ،صولون 

في تأكید على أھمیة العقد ھمتا اس واقیةالرّ  و بیقوریةلأاأما عن المدرستین الإنسانیة 

جھة ثانیة  من جھة ولدحض الغرائز الأنانیة منالاجتماعي كقوام لعدم الاعتداء على الفرد 

  . عتبار للقانون كحق لجمیع الناسة الاوبمقتضاه یتم إعاد

على تقدیم  نصالذي  سورو جان جاك العقد الاجتماعي لدى من ھنا یكمن محتوى وجوھر    

وكل وبھذا فقد عدا كل مواطن ابل حمایة الجماعة لھ وصون حقوقھ، الفرد إرادتھ للجماعة مق

حریة دخل أفكارا جدیدة تتعلق بموضوع الأ بمقتضاهو ؛في الدولة فرد حاكم ومحكوم

تقیید الملكیة في  إلیھ الفضل  یرجع كما .و المجتمعا في حالتي الطبیعة دتوالمساواة اللتان وج



نویة التي تصبوا الشخصیة المع ربنظریة الإرادة العامة التي تعتب الینادي عن طریقھ الخاصة

جماعات  یرى أن كل مجتمع سیاسي لھ روسوف ،دائما نحو تحقیق وصیانة الرفاھیة للمجتمع

لتكون  ،خدمھا في توجیھ سلوك أعضائھاصغیرة ذات اھتمامات متنوعة وقواعد خاصة تست

بعبارة أخرى ؛ في المجتمعالإنسان عن حریتھ كعضو  رھي الطریقة التي یعبّ  الإرادة العامة

ة التي قامت أصلا من أجل حمای عن حریة الدولة  الإرادة العامة ھي تعبیرلقول بأن یمكن ا

أن الإرادة العامة ھي الإرادة الشرعیة الوحیدة في المجتمع  روسو لھذا قرر. حریة الفرد

التي تجعل من المنفعة  ھوأساس الإرادة  رد تتفاعل معھ وأنمادامت تتضمن إرادة كل ف

إصدار  ھا كل شيء سواء في سن القوانین أوبعدما أوكل إلیخاصة كن قیام الدولة المم

؛ خدمتھا من جھة وأداء واجباتھا من جھة ثانیةعلى الجھاز الحكومي الذي یعمل والقرارات 

كغایة  ولتكون لق الإرادة العامة،إرادتھ الحرة لصالح خ ممارسة إلى  دفع بالمواطنذلك كلھ ی

بالسیادة  رتبطتلم  روسوغیر أن الحكومة لدى  .اسيلتجسید النظام التربوي في الجسم السی

ما المقصود بالإرادة ف كذلك متداوما في ید غیر ید الحكومةھا جاء لیفرق بینھما ولیجعلبل 

ما الغایة مفھوم السلطة وھو  وما؟السیاسیة بالسلطة تھاعلاق ىمدما  ؟وظیفتھا ما و العامة

لى إ قد یقود رآخ امنظ وأدیمقراطي  نظامتمثل في تكوین السلطة ت مطالب وھل ؟منھا

كانت السیادة غیر مرتبطة  إذا و ؟اتشكیلھإلى  روسو التي یطمح تأسیس الدولة المثلى

ح إلى طمكان روسو ی اذإوساس تأسس مفھومھا وغایتھا؟أ أيعلى  ،ةبالسلطة السیاسی

لھما المفھوم  أنھل ھذا یدل  ھوبسفي فكر   متغلغلةفكرة ھذه ال الإرادة المشتركة فقد نجد

   .؟لإرادة نفسھ  حول ا

إن روسو ، في العقد الاجتماعي قد میز بوضوح بین الإرادة العامة وإرادة الجمیع ؛     

 فما ھو إذنبالنسبة إلیھ فإن الإرادة العامة لا تتحمل الخطأ بینما بإمكان الشعب أن یخطئ؛ 

 أساس الإرادة العامة؟ وما ھو محتواھا؟ 

  :للموضوع أسباب اختیارنا

البحث حول دفعت بنا إلى  حركتھا جملة من العوامل ھا سابقا قداإن الأسئلة التي طرحن

 في سماحھ لنا أھمیتھ منو تك ،جان جاك روسومفھوم الإرادة العامة عند الذي ھو  الموضوع



أو  ة الإرادةفقد أدركنا مدى أھمینا طلبة في قسم الفلسفة كونل ھذا ممارسة لفعل التفلسفب

في جمیع الأنشطة التي نمارسھا في حیاتنا الیومیة  ایھلإمدى حاجاتنا كذا و  الإرادة العامة

صنف توجیھ الانتقادات للعدید من القضایا التي ت ووإثراء المواضیع العامة كالمناقشات 

سوف ة كالفلسفة بلا روح بدونھا لفلسفة بلا إرادا .على وجھ الخصوصفلسفي لضمن الفكر ا

 تعرضھموالطلبة بدل   بالطبقة المثقفة ة الاعتبارإعادلك من أھدافنا كذو قيالتفكیر المنط نفقد

مستقبل  ىتطلع إلبھذه الفئة یعتبر الحل الوحید ل التوعیةفبعد تخرجھم من الجامعات  للامبالاة 

الأسوأ نحو تحسن قیادة المجتمع فتغیره من التي  نتلقى التوجیھ و القواعدو بمقتضاھا  جید

والانحلال الفكري تخلف ال یعانىق التقدم الذي یعتبر طموح كل مجتمع یالأحسن لتحق

أن فكرة العقد  تأكید الأسباب الأخرى الدافعة لمعالجة ھذا الموضوع ھو  و من، والخلقي

وھذا  ة للإرادة العامة لم تكن حدیثة النشأة و إنما ھي قدیمة قدم الفلسفة الاجتماعي المتضمن

القول أن الفلسفة منذ القدیم تحمل رسالة نبیلة وھي البحث عن سبل الحیاة الأفضل بیسمح لنا 

    .ذي یشعر الإنسان بالسعادةنجاح الوال

یتیح لنا  النقدي والمقارن ،ھذا ي،التحلیل، التاریخي :لھذا اعتمدنا على المناھج التالیة     

ھذه  ،والمتمثلة في الإرادة العامة جان جاك روسولدى  للفكر السیاسي یةلجوھرا ز الفكرةإبرا

ي یسمح بتأكید الأصول المنھج التاریخو. لنا المجال في تبسیط وتحلیل فكره تترك الفكرة

لتوضیح حقیقة الطبیعة البشریة أھمیة التاریخ   أكد الذي روسوعند  سیاسيالفكر لل الیونانیة

نبرز كیف كما ،نقائص و الأخطاء التي لابد منھا إدراك الوالمنھج النقدي یؤدى بنا   المتغیرة

أما المنھج المقارن نبین إلى أي مدى تشابھ  .منھا تعلمالمن تلك الأخطاء و ةستفادیمكن الا

النظریات السیاسیة لدى فلاسفة العقد عن باقي  روسوواختلاف النظریة السیاسیة عند 

  . امةوالفلسفة السیاسیة ع الاجتماعي

نظریة  نؤكد أن فیھ كمدخل،  الأول الفصل  خلال ھذه المناھج، ارتأینا أن  یكون ومن      

المشرع والسفسطائیة  ةالحرك وإنما سبقت إلى ذلك ثمرة العقدكفجأة الإرادة العامة لم تظھر 

 أفلاطون لھاكذا الإشارة إلى نشأة الدولة الناتجة عن الإرادة الإنسانیة التي مھد  ،صولون

في   روسوفكر  في الرواقیةو لأبیقوریةا الدور المھم الذي لعبتھ المدرستان وأیضا ،أرسطوو

أن نبین  حاولنا وفي الفصل الثاني .أھمیة العقد والقانون الطبیعي في المجال السیاسي تأكید 



 .وذلك منذ الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى المجتمع المدني یف تولدت نظریة الإرادة العامةك

الحالتین حالة الطبیعة  كلتي الموجود بین تلافح نوع الاخیوضكانت رغبتنا ھو توقد 

تشكل المعنى  بمقتضاھا روسوسیاسیة لفلسفة كأسس الحریة و المساواة  من حیث والمجتمع

 الإرادة كفضیلة في وكذا أھمیة العقد الذي ینبني على فكرة سویة  ولدولة الرا لمفھوم العام

    .تاریخ الثورة الفرنسیة تمع المدني وفيالمج

ثمرة التي كرس من أجلھا الأن الإرادة العامة ھي  وفي الفصل الثالث حاولنا  أن نبرر     

 قیادة  المجتمع وحاولنا أن نبین أھمیة ھذه الجماعة في وروسالعقد الاجتماعي لدى مضمون 

بصفة ممارسة إرادتھ  من الذي یمكن المواطن الحكم المطلق طابھا إلىمن حیث توجیھ خ

 تسییر شؤون الدولة كما حاولنا  لقانون الذي یعتبر صوتھا الخاص فيضروریة ذلك وفقا ل

دائما حكمھا عادل تتفاعل مع إرادة كل فرد وھدفھا أخلاقي نؤكد أن الإرادة العامة   أن

الأفراد وھذا بالدرجة الأولى تسعى إلى التقارب بین الآراء و تكوین نفس النھج الأخلاقي بین 

.لا یستبعد أن تكون الإرادة العامة كغایة تربویة في المجتمع المدني  

 كممارسة كلیة للإرادة العامة وھي الفكرة وفي الفصل الرابع كان حدیثنا عن السیادة      

الإرادة  وحدھا تتمتع بكامل الحریة في تسییر شؤون الدولة ف  ؛التي نرغب تأكیدھا الجدیدة

علق بل وجود الدولة مت ،یفتھا دون موافقتھامباشرة  في وظ تدخلأن ی شعبلولا یمكن ل

 بھا روسو كالسیادة التي نادى وھذا یسمح إعطاء مشروعیة السیادة المطلقة لدى بوجودھا؛

.بودان وھوبس   

منذ  التي نرغب أن نتوصل إلیھا الفصول استنتجنا الفكرة النھائیة  ھذهل ل دراستناو من خلا

 ختلاف ید أوجھ الاحدحیث قمنا بت كل مقال من نوع المقارنعلى ش قد أكدناھاوبدایة البحث 

. جلدى فلاسفة العقد الاجتماعي و على رأسھم نظریات السیاسیة الأوجھ التشابھ بین جمیع و

ھما ولكلا ھوبسبین أن روسو أقرب إلى أطروحات و مباحث تو من الاختلاف ت ،روسو .ج

وأن   .تركة وھي جعل مصلحة الحاكم والمحكوم متضمنة في الدولةالإرادة المشرغبة في 

مصلحة الدولة ھي التعبیر عن المصلحة الخاصة التي تفسح المجال للفرد بتأھیل السید 

.وأن لھما نفس التوجھ إلى الأمن الفرديالأعلى الأكثر تناسبا مع المصلحة المشتركة   



لأنھ صاحب ھذه  إرضاء رغبة أستاذنا المشرف قبل كل شيء من أھداف ھذا البحث و   

حساس كأي  الموضوع،لأن ھذا  إرضاء رغباتنا نحن كذلك من أھدافنا أیضا ھوو الفكرة

لا الخطأ  حیث ،بالدرجة الأولىأخلاقیة مشكلة  ةعالجیتضمن م موضوع فلسفي آخر لأنھ 

یقع على مسؤولیة الشعب أما الخطأ ف ،و خیري عادل دائما حكمھافالإرادة  مسؤولیةیقع على 

 یھتم بھذه الفئة و كي یحدث ذلك یجب أن واحد أن بتالي على كلال،الذي یتعامل مع ھذه الفئة 

لا یغیر الله ما " .أیضا شفائھ ھوب متعلقلأن شفاءه  ،بتصحیح نفسھ قبل تصحیح المجتمع یبدأ 

."سھمما بأنف غیروای حتى بقوم  

، كان علینا ذكر الكثیر من الظروف الصعبة لم نكن نتوقعھا أثناء إنجازنا الصعوبات عن اأمّ 

 مصادفتنا للعدید منكلكي لا یقول قائل أننا نبالغ نذكر البعض منھا  لكنو،للموضوع 

الانتقال من الحالة  لحالة الطبیعیة وأثناءثاني أثناء تحلیلنا لالتناقضات خاصة في الفصل ال

 أنھ لمدني و الذي یعطي عدة أحكام على جان جاك روسوالطبیعیة إلى المجتمع ا

      . قراطيیم،دلیبرالي،إشتراكى
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  :تمھید

  روسو ا  فیھم لھام الفلاسفة الغربیین بمشذرات الفلسفة الیونانیة مصدر إ تعتبر 

اسیة على قوام النظریات الیونانیة فأعطى بذلك معظم نظریاتھ السی بنىھذا الأخیر الذي 

الأوائل و الذي ھو  نالطبیعییالفلاسفة ء من كان ذلك بالبد،صبغة حدیثة ممیزة  لكل مفھوم

ة خاصة سیاسإستسقى منھ  الذي ة ینلدولة المدنطلق التكوین السیاسي حیث إ صولونعھد 

غایة المدرستین  إلى طوأرسو تلمیذه  أفلاطون إلى نالسفسطائییمن  لیواصل السیر، ھب

رغبة في جعل  القدیمة ھذه الأفكار في كل من إذ نجد...او غیرھم الرواقیةو الأبیقوریة

 العقدفي المؤلف الشھیر  متضمنةو قد كانت ھذه الفكرة  ،الدولة فضیلة في حد ذاتھا

  .)م1778- 1712( جان جاك روسو الذي ألفھ الاجتماعي
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	: في العصر الھیلیني سیاسةال - 1

ي ظھر لأول مرة في بلاد الیونان ن و الفلاسفة أن الفكر الفلسفیكاد یتفق المفكرو

-م.ق625(طالیس لى المفكر الیونانيالفترة نسبة إ، و یؤرخ لھذه م .بان القرن السادس قإ

لمعنى العام للفلسفة و توج إذ یعتبر المنطلق لكل فلسفة و علم ، و عبره تبلور ا) م.ق745

  .محبة الحكمة بعبارة

عبر التاریخ  أن الفكر الفلسفي الیوناني قد مرّ  ت الدراسات التاریخیةھذا و أكدّ   

الوجود الذي تزین و تلون  صلالبحث عن أ من قبل ھو منطلق الفكرو كان  بمراحل معینة،

ھو مادي طبیعي عبر فلاسفة الأنوار  لى ماإتفسیره  نتقلاثم  ،سطوري و خرافيبطابع أ

معظم أجوبتھم لا  تو كان ...أنكسیمنس، أنكسمندر ،طالیس ثالعیین الأوائل أمیالطب

تنحرف عن العناصر الأربعة و ھي الماء، التراب، الھواء و النار، و مع مرور الوقت 

ا مو التي بفضلھیلینیة الإ و الفیثاغورثیةأخرى كالمدرسة  ظھرت مدارس فكریة و فلسفیة

  .)1(لى الفلسفة التفكیر من المادة إ انتقل

التعلق بالأمور السیاسیة للمدن الیونانیة لى ذلك الفلسفیة إ و علیھ وصلت شذراتھا

الأخیر  و ھذا  ھیرودوتو  صولون و ذلك منذ عھد   م.الخامس ق  ن الرابع ویفي القرنی

دھا الذي لقب بأبي التاریخ نظرا لذلك التصور الذي صبغ بھ الأحداث التاریخیة و جسّ 

بالحریة الجماعیة التي  نادىقد  أسیخیلوسة و بسیطة، في الحین الذي نجد فیھ لبطریقة سھ

الذي أضفى  ھومیروسلى تطابق مع شخصیة المجتمع ، إضافة إشخصیة المواطن ت تجعل

  .)2(على الشعر تلك الصبغة الملحمیة التي حملتھا الملحمتین الإلیاذة و الأودیسا

    

                                                             
دار المعرفة : الإسكندریة، لى الفلسفة الیونانیةسفة القدیمة من الفلسفة الشرقیة إالفل ،عربي عباس عطیطو محمود -)1( 

  .85، ص 1999الجامعیة ، 

، ص 1989دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  :القاھرة  مجاھد المنعم مجاھد، .، ترتاریخ الفلسفة الیونانیة ،ولترستیس  -)2( 

29.  
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الفلسفیة تھا اشذر نانیة تمثل النموذج الأمثل و بقیتلت الفلسفة الیوو على ھذا القوام ظ       

ت للأساس النظري لنظریة في الدولة ، كما مھد الداعیة للقوة  و السیاسیة تتجسد في البذور

النظرة رادة الإنسان أو الفرد لتتحول القائلة بإو ذلك من خلال تلك الفكرة  جتماعيالاالعقد 

 اعتبارسبیل لتسییر أمور الدولة ، و كذا الھذا الأخیر  عتبارالى الفرد و ذلك من خلال إ

  .)1(معاییر عقلانیةالقانون المحیط بحقوق الإنسان طریقا ممھدا وفق 

 :  صولون -

علیھا ذلك  ستنداھي الركیزة الأولى التي  الاستقامةلقد كانت القاعدة الوطنیة و 

التي كان  ةحل لأزمة الأرستقراطیة و العبودی إیجادفي  *صولونالمشرع و الشاعر الأثیني 

یقاف تنفیذ قانون إعفاء الدیون و كذا إھذا الأخیر  بتكرفا،  خضا مھانیون یعیشون في یثالأ

 امرتبط اسمھو على ھذا القوام فقد صار  ،السیاسي لى سیاسة العفوبالقوة و لجأ إ الأحكام

ث دحأ،ھذا وصلاح السیاسي و الاجتماعي الواسع الذي حدد مصیر أثینابالإ ارتباطأیما 

  .عن طریق تشجیع الحرف و التجارة قتصاديالاركیزة النشاط  صولون

ا نوع  في طیاتھ قد حمل ف ذلك   لنا قول  إن صح  الصولوني الدستور  عن  أما 

بعدما كان سابقا حكرا  نتخابالامنح لكافة الشعب ذلك الحق في  قیة ، كمامن المساواة الطب

دایة الأولى للدیمقراطیة ت البعلى طبقة معینة دون أخرى، و بجملة ھذه التشریعات توجّ 

خالیا   حیاتیا نمطا  الدیمقراطیة  العادات  المؤسسات و   ھذه الأخیرة التي أعطت،  الآثنیة

   .حات عسكریةامادیا و كذا نج زدھاراوا من التعقید 

لى النموذج الأكمل للتنظیم السیاسي و القانوني الذي كان أثینا إ و بھذا تحولت مدینة

  الحریة  سائدا في الدول الیونانیة ، حیث تألف عماد النظام الدیمقراطي الأثیني من مفھوم

 أفكاره  لا أن الذي و إن كانت مدة حكمھ قصیرة إ صولونمن خلال تشریعات التي تولدت 

 
                                                             

   24م، ص 2001، مصر ، 1، طالأصول الیونانیة للفكر السیاسي الغربي الحدیث ،سماعیلفضل الله محمد إ -)1( 

نعاش التجارة منھا إ بإصلاحاتكماء السبعة، قام أحد معاصري طالیس و الذي ھو أحد الح) : م.ق 557- 640( صولون *

     .24المرجع نفسھ،ص. تحقیق مجتمع متوازنو الصناعة و 
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ة الشعب الأثیني، ھذه الذھنیة التي أثرت في ذھنی ختبتكرة قد ترسّ مالو تصوراتھ 

   .)1(صولونبطریقة أو بأخرى على مصیر الشعب في ظل أنظمة الحكم التي تلت فترة 

نشاء الجمعیة العمومیة و كذا المحاكم كائز الدیمقراطیة على أساس إر تعمّ  بذلك     

حقوق الفرد  من  خ كحق جلس العسكري، و حملت فكرة الحریة على الترسّ مالشعبیة و ال

ذ أنھ لا شيء یبرر خضوعھ أو تبعیتھ لأي كان ، فالحریة الفردیة إذن ھي إمنذ ولادتھ ، 

یة و المشاركة في جمیع ة ، ھذه الحریة التي تضمن ممارسة الحقوق المدنحریة مقدسّ 

لى الحریة ضافة إأثیني ھو مالك لھذا الحق، و ھذا إأن كل مواطن  عتبارباالمجالات 

الحاكم  ارختیامارسة السیاسیة كحق المشاركة في السیاسیة التي تتمثل في حقوق الم

  .)2( ةفھو بكلمة مختصرة الخضوع للقانون في ظل المساوا ) الانتخابالترشح و (

قد تخلص المواطن الیوناني من الخضوع لشخص مستبد أو ف الاعتبارو على ھذا 

   .العامالقانون  حتراماو لم تطلب منھ في المقابل سوى الإخلاص و لجماعة مستبدة، 

، روسو لجان جاك العقد الاجتماعيفي ھذه الفكرة بالتحدید یكمن محتوى و جوھر 

، و صون حقوقھ و رادتھ للجماعة مقابل حمایة الجماعة لھ الذي ینص على تقدیم الفرد إ

  .)3(لآن نفسھ في ا مواطن و كل فرد حاكم و محكومكل  بھذا فقد غدا

 : الحركة السفسطائیة -

ر الفلسفي ذلك الفك نتقالاالعوامل الرئیسیة في  إحدى السفسطائیةالحركة  تعتبر

كفرد ذو  البحث عن الإنسان   لىالوجود إ لطبیعي و أصل لم ااالع الیوناني من مشكلة أصل

في التفسیر  اختلافاأغلب التیارات لم تصادف فلھذا  ،جتماعیةالافي القضایا السیاسیة و  قیمة

 إذن ، مثلما صادفتھ ھذه الحركة لأنھا تمثل الروح المتضمن داخل الفكر الیوناني القدیم نفسھ

 

 
                                                             

  .25ص المرجع نفسھ، -)1(
  .41م ، ص2000،  الحقوقیةمنشورات الحلبي : ، ، لبنان تطور الفكر السیاسي في العصور الوسطى ،جورج سعد -)2(

  .42المرجع نفسھ، ص  -)3(
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ھي اللحظة الضروریة في تاریخ الفكر الفلسفي الیوناني بصفة خاصة و الفكر 

  .)1(الفلسفي بصفة عامة

كانت تعني و معروفة قبل عصرھم بوقت طویل السفسطائیةأن بالتالي ینبغي أن نعلم         

من ة و المھارة في إحدى الجوانب ذلك الرجل الحكیم ذو القوة البارعة في الأمور العقلی

 لنفسھا   سمالابھذا  ستحتفظ  التي  المجموعة   إلىالسفسطائیة تشیر كما  الأنشطة،

 * جورجیاس،* بروتاغوراسئیین و كان على رأسھم و ھي مجموعة من السفسطا  

فن ن السفسطائیة ھم فئة من الأساتذة الأحرار المتجولین حیث یحترفون ھذا فإ إلى بالإضافة

فن النجاح في  رتفع بھدف تعلیم الشباب المحاورة و في الآن نفسھ تعلیمھم لقاء أجر مالكلام 

ھم عو موق ھذه الأخیرة مؤسستھم فاعتبروا أثینا، إذ كان أغلبھم أجانب في جتماعیةالاالحیاة 

  .)2(المفضل 

ھذه الحركة لم تكن مدرسة واحدة بل لھا أعضاء ، فكل منھم  ینبغي أن نعلم أنكما   

أیضا الجیل  فحسب، و إنما تضم بروتاغوراسك یعتبر شخصیة خاصة و لیس الجیل الأول

 أثینابشباب  للاتصالبعین من فئة الشباب المتحمسین و التا جورجیاسالذي تمثل في الثاني 

.)3(م على أیدیھم لیشاركوا في المھمات السیاسیة للسلطةلرغبتھم في التعل
  

في الیونان بل  النزعة الفردیةھي السبب في تغلغل لسفسطائیة لھذا ظلت النزعة ا  

من مكان إلى  الانتقالیمتلك الحریة في بھذا فأصبح  الفرد،في  الاستقلالیةوغرس الروح 

 .بضیق المكان الارتباطآخر دون 

 
                                                             

  .586 م، ص1989و النشر،  ، المؤسسة العربیة للدراسات1، ط1ج ،فلسفیةموسوعة  ،يعبد الرحمان بدو -)1(

  .198م،ص 1999، دار علاء الدین:، دمشق1ط ،الإغریقيالفكر  ،محمد الخطیب -)2(

م یمثل شیخ الفلاسفة و أمیر السفسطائیون و ھو صاحب الكتب الحقیقیة و أیضا .ق420-490ولد عام : بروتاغوراس *

  .198المرجع نفسھ ،ص .مات غرقا في السفینة التي ھرب بھا في المحاكمة ھو معاصر سقراط و یقال أنھ

و ھو أشھر من غیره في مجال الخطابة و فنونھا ، تمیز  بروتاغوراس م معاصر ل.ق 480ولد حوالي : جورجیاس*

  .198المرجع نفسھ،ص.بمھارة الإقناع و مالك الكلمة

  .145م، ص2009، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، أفلاطون إلىالفلسفة من طالیس  ،مجدي السید الكیلاني -)3( 
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یرجع إلیھا الفضل في تتویج الدولة للقادة المتمیزین من حیث الفكر و الثقافة  كما         

ة المواطنین الراغبین في ھذه الفضائل في الدولة بھدف تربی ھادخاللإي نفس الوقت فو

النزعة الفردیة ھي  السفسطائیةلى السلطة، و على ھذا النحو فقد جعلت  الحركة الوصول إ

لنظر إلى الأشیاء و في التغییر التام و الشامل لمجرى تطور المقیاس الأول و الأخیر  ل

أصبح  أیضا خضا مھاالنظام الدیمقراطي و في  بانتشار، و عبره سمحت الفكر الیوناني

 أعطت المزید من الأھمیة للفرد وفقد و علیھ ، یةلشعباالفرد یطالب بالمزید من السلطة 

ة إلیھا ، و من الوسائل المؤدی امتلاكیة على شرط السیر بھ نحو التألق في السلطة السیاس

الشعور بقوة  الوسائل نجد القدرة على إقناع الشعب في المجال السیاسي و أیضا بین ھذه 

)1(التصور السابق التقلیدي الذي كان یستند على القوة الإلھیة ازدراءالبشر بصفة عامة و 
. 

أن  رأى  ، إذ  بروتاغوراس ھذه الآراء في قائد السفسطائیین ظم مع تلخصت   قد        

، إذ نجده ینطلق من الفرد ، كل فرد على فرد تجریبي إنما رآه ككائن بشري الإنسان لیس 

عبره ومقیاس للكائن النسبي و المتغیر الفكل ھذه الصفات تقدم ،إحساساتھ مدركاتھ ووعیھ و

)2(و ھذا الجوھر للإنسان في الحقیقة قائم في كل مشاركة فردیةالحقیقة ممكنة، تجعل
.  

الفرق بلیس  سبب ھو الطبیعة البشریة لكن إذن غیاب الحقیقة عنھ ھي طبیعیة و ال  

و أیضا  ،فراد مختلفینإنما في الأشیاء التي تبدو مختلفة لكون الأ مإحساسھببین الأفراد و 

الأنانیة التي لیس لھا معدل  الناس ناجم عن الطبیعة فاختلاف ،ستیمولوجيبلیس السبب إ

" سان مقیاس كل شيءالإن" عبارتھ  الذي یظھر في بروتاغوراسواحد مطلق، و في مذھب 

یسیر ضمن النظریة الدینیة التقلیدیة التي  الفرد في مركز الكون وقبل ذلك كانأین یضع 

و ھذه العبارة بالنسبة لنظریة ، )3(معرفة الإنسان ھبة من الآلھة ولكون ا لمقیاسفیھا كان الإلھ 

أنھ موجود فھو موجود فإن قال عن شيء  ،الإنسان الفرد ھو مقیاس الوجودتجعل ة فالمعر

  ةلى آخر و ھذا بحسب ما یقع في خبرمختلفة من شخص إ المعرفةأیضا  .إلیھبالنسبة .
                                                             

  .21م ، ص،1985 دار المعرفة الجامعیة: الإسكندریة ط، .، دمحاضرات الفلسفة الیونانیة ،ماھر عبد القادر -)1( 

  .249- 203المرجع نفسھ ، ص -)2( 

للطباعة و النشر  الأھاليدار : ، ، دمشق1حنا عبودة، ط .، تر الفكر السیاسي في الیونان القدیمة ،س بسیسان - ف -)3( 

  .85م، ص1999، و التوزیع 
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سمھ یة المتغیرة و المختلفة فلا شيء إلفردیة االنسبالإنسان الحسیة،و على الرغم من ھذه 

)1(عقائده و سان ھو الحاكم الوحید على إحساساتھالخطأ و لا أحد یناقض الآخر لأن الإن
.  

و من الناحیة الأخلاقیة جعلت الفرد مقیاس الخیر و الشر بحسب ما یراه، و عبره   

كل القیم الأخلاقیة و القوانین على أنھا نسبیة و صالحة للتطبیق على  بروتاغوراس وضع

جتماعي لالھذا فإن جمیع ھذه الآراء أثرت على الصعید السیاسي و ا ،المجتمع البشري

و الموجود   Physis غیرھا ، فتم التمییز بین مصطلحین ھامین و ھما الموجود بالطبیعةو

)2(صنعھمبین البشر من حیث    Nomosبالاتفاق
.  

نظریة جدیدة في أصل الحضارة إذ أكد  بروتاغوراسمن خلال ھذا المنطلق وضع        

یجابیة تدفع كما أن لھذه النظریة جوانب إ ،أن الإنسان ھو صانع الحضارة بكل مظاھرھا

 مزید من التقدم الحضاري بالإضافةالعلمي و ال الاختراعالإنسان إلى المزید من العمل و 

ناني بحریتھ السیاسیة عبارة الإنسان مقیاس كل شيء قد ساھمت في تمسك الفرد الیوإلى أن 

)3(من یحكمھ و أیضا التمسك بحریة التفكیر و التعبیر إلى أقصى حد ختیاراو بحقھ في 
.  

لتزام ون تربوي یسمح لمختلف القادة بالإوأكثر من ذلك فإن ھذه العبارة لھا مضم  

عتمد علیھ إذ أن الشيء الذي إ،كي یكون على رأس الدولة بالصفات الضروریة للسیاسي ل

و تتم الخطابة حسبھم بجعل ن فنون التنمیة للروح الإنسانیة السفسطائیون ھو الخطابة كفن م

  .الحجة السیئة  تبدو الأفضل

فن الخطابة لبلوغ  الدساتیر الدیمقراطیة التي حتمت تعلیم انتشرتھذا الفن  وبانتشار"  

من ھنا یمكننا القول بأن الحركة السفسطائیة نقطة ھامة في تحول .)4("المناصب السیاسیة

ھم نظریة في العصر الحدیث و ھي نظریة لأ فلسفي و السیاسي و یكفي أنھا مھدت الفكر ال

    في صمیم فكرھا لتقریر مصیر الدولة روسوأدخلت التى العقد الاجتماعي، ھذه الأخیرة 
                                                             

  .86ص المرجع نفسھ، -)1( 

  .87م، ص1991دار قباد للنشر و التوزیع، : ، القاھرة1،طمدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونان ،مصطفى النشار -)2( 

  . 85م، ص1999 مرجع سبق ذكره، ، حربي عباس عیطیطیو محمود -)3( 

المكتب : الإسكندریة  ،1، ط مقدمة في التاریخ الحضارة الرومانیة و الیونانیة ، براھیم السایحإ، درویش مصطفى -)4( 

  .250م، ص 1999، الجامعي الحدیث 
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كل شيء مما یفسح عتباره مقیاسا لھتمام بالفرد كقیمة في الدولة و إو ذلك من منطلق الإ

و ھي  لاأ نسبة للفئة التي تلقت التعلیم منھملمشاركة في العمل السیاسي باللحقھ  في ا المجال

ي مھد لحریة و ذلك وفقا للنظام الدیمقراطي الذ ،ر الدولةة التي تقرر بدورھا مصیالفئ

 ي یظھر كنظام ضا تعلیم الفضائل داخل الدولة الذلى أقصى حد و أیالمناقشة و التعبیر إ

  .)1(تربوي یقع على عاتق الدولة

  ):م.ق347-467(أفلاطونعند  الفلسفة السیاسیة 

وإنتمائھ إلى عائلة أثینیة كبیرة قد زرعت في نفسھ طموحا كبیرا  أفلاطون إن میلاد       

للمشاركة في أمور المدینة، غیر أن ذلك النظام السیاسي الذي حكم بعد ھزیمة 

حطمت أحلام ھذا الفیلسوف وجعلتھ یعید النظر في قناعاتھ خاصة بعد موت )م.ق404(أثینا

  .والذي أحبط نظرتھ للدیمقراطیة سقراط أستاذه

وعلى ھذا الأساس فقد سعى بشكل لا یقاوم لمدح الفلسفة الحقیقیة وذلك لتحسین الأمور       

أفلاطون وإدارة المدینة إدارة جیدة وعادلة بواسطة سیاسة صالحة تخدم البشر ،فأراد 
  .)2(تصور تلك الدولة  القائمة على فكرة الخیر المشكلة للسیاسة المثلى للدولة

الماھیة الحقیقیة للعدالة الحقیقیة والتي تصورھا في عدالة المدینة أفلاطون ھذا وقد شرح     

وعدالة الفرد، بإعتبار أن الكل الإجتماعي أكثر أھمیة ووضوحا من واقع أن الإنسان غیر 

قادر على كفایة نفسھ بنفسھ إذ أنھ بحاجة إلى جملة الأفراد الأخرین، وعلى ھذا فقد إعتمد 

لاثي للأفراد في المدینة، حیث یأتي الفلاسفة في أعلى الرتب،بإعتباره على تقسیم ث أفلاطون

الحاكم الفیلسوف الذي وصل إلى درجة من العلم والمعرفة تخولھ لإرساء فكرة الخیر لأن 

دوره بالأساس یستند على إبعاد الشر عن العالم المحسوس والخادع وكذا توجیھ جملة من 

الفیلسوف بالإلھ فھو ذو  أفلاطون الحقیقیة، ھذا و یشبھ الطبقات الأخرى إلى طریق المعرفة

  .)3(قدرة  شبھ  إلھیة ،وسوف ینقل ما یدركھ في الأعالي للبشر 

                                                             
 . 251ص  المرجع نفسھ، -)1(

 . 81ص المرجع نفسھ، -)2(
 .81ص المرجع نفسھ، -)3(
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ھكذا یحكم المدینة تسلسل صارم من أعلى إلى أسفل،حیث الفلاسفة في القمة وھم الملوك 

عة والمروءة،لتأتي الذین یتمیزون بالعقل ومعرفة الخیر،ثم یلیھم المحاربون أصحاب الشجا

  .طبقة الحرفیین والتجار الذین سیطلب منھم فقط الإعتدال في شھواتھم وتلبیة غرائزھم

وبالتالي فالعدالة الإجتماعیة عند أفلاطون تكمن في إلتزام كل فرد بالبقاء في موقعھ الطبقي 

 .أي أن كل طبقة تملك مؤھلات للبقاء فیھا،وھذه ھي عدالة المدینة

الة الفردیة فتعتمد على التقسیم ذاتھ لكن على نحو مصغر،فكما تنقسم المدینة إلى أما عن العد

حاكم ومحارب وعبد،فكذلك تنقسم الطبیعة الإنسانیة إلى عقل وشجاعة ورغبة، وكما أن 

المدینة لا یسودھا الإنسجام إلا إذا إنسجمت مراتبھا الثلاث، فكذلك لن تنسجم الطبقة الفردیة 

  .ذه المیزات الثلاث عند الإنسانإلا إذا إتفقت ھ

ھذا وینتقد أفلاطون الدیمقراطیة بشكل لاذع، لأنھ حكم یرى الجمیع بالنظرة ذاتھا وھو   

غیر منطقي ، إن الدیمقراطیة تساوي بین مالا یجب أن تسود بینھم المساواة لأنھم        

 .)1(مختلفون،وبالتالي فلم یرى أفلاطون في الدیمقراطیة سوى الفوضى

  ):م.ق322-384(أرسطوالسیاسیة عند  الفلسفة

طیلة عشرین  لأفلاطون في مقدونیا، وتلقن علومھ في البلاط وكان تلمیذا رسطوأ ولد      

  .عاما أما عن أعمالھ فھي عبارة عن مدونات من محاضرات غیر معدة للنشر

بمثابة حوافز ساعیة لإكتشاف شكل من الأنظمة السیاسیة  أرسطولقد جاءت أفكار          

، ولھذا فقد إرتأى في النظام الجمھوري )2(یلائم الجمیع، ویجد فیھ جلّ الأفراد سعادتھم

الطبقة الوسطى والذي ھو خلیط من  المعتدل ھذا الأخیر الذي یرتكز بالأساس على

أي أنھ حكم المعتدلین المحایدین )الفقیرة الطبقة(والدیموقراطیة )الطبقة الغنیة(الأولیغارشیة 

 .نظاما خیرا ومستقیما

 

                                                             
   . 84المرجع نفسھ، ص -)1(

  .103ص ، مرجع سبق ذكره ،جورج سعد - )(2
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وجعلھا المعیار الأفضل الملموس القابل  أرسطو ھذه الجمھوریة التي إستسقاھا        

قائمة  أرسطوالفاضلة والمثالیة ،إذ أن جمھوریة أفلاطون للتطبیق، وھي بخلاف جمھوریة 

  )1(".العادلالوسط "على الطبقة الوسطى و محورھا 

أن الإنسان كائن إجتماعي وحیوان سیاسي بالطبیعة فھذا یجعل من الدولة  و بما      

أصلیة من حیث  أرسطوالمدینیة جزءا من العناصر الطبیعیة، و الدولة المدینیة عند 

خلافا  أرسطو إعتبارھا آخر الجماعات وراثیا بید أنھا طبیعیة بالنسبة للإنسان، ھذا و یرى

فة الإصطلاحویین الذین یعتقدون أن الإنسان یمر بمرحلتین متتالیتین ھما الحالة للفلاس

الطبیعیة والحالة المدنیة، وأن الدولة المدنیة ھي نتاج طبیعي من حالة أصلیة ناقصة تنزع 

إلى التحقق في حالة طبیعیة كاملة وھي الحالة المدنیة، فطبیعة الإنسان السیاسیة تجعل في 

ى الحیاة المدنیة، ولما یتحقق نزوعھ للحیاة المدنیة فإنھ ینزع نحو خیره نفسھ نزوعا إل

  .الخاص، الأمر الذي یجعل الفرد لا یتمتع بالسعادة إلا في خضام الجماعة

وع من المناھضة الفكریة السیاسیة ن أرسطو وعلى ھذا القوام فإننا نجد في سمات      

لمنظري العقد الإجتماعي الذین یرون الفرد كلا كس طبیعة الفرد بالنسبة للفردویة التي تع

  .ناجزا و كاملا

    ة مناسبة تماما لطبیعتھ ككائن وسیط الدولة المدین لإنسان تكونوبالتالي فإنھ بالنسبة إلى ا     

فتمثل بذلك الحیاة السیاسیة أفضل حیاة ممكنة للإنسان أو بالأحرى الحیاة المثالیة التي یسعى 

وأي حیاة أخرى ممكنة إنسانیا ستكون أسوأ حیاة یصل إلیھا، فالطبیعة لا إلیھا كل فرد، 

تفعل أي شيء عبثا، وأي شيء یوجد بصورة طبیعیة یجب أن ینطوي في ذاتھ على علة 

وجوده، وطبیعة الإنسان الإجتماعیة و السیاسیة تحمل علة جعل ھذا الإنسان الفرد غیر 

  .)2(الجماعة السیاسیةقادر على العیش بعیدا عن الجماعة و عن 

  

  
                                                             

 .86ص المرجع نفسھ ، -)1(

 .87ص المرجع نفسھ، -)2(
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 :ن الأبیقوریة و الرواقیةالمدرستا  

ذلك العصر الھیلیني، حیث  ھما ولیدتا الرواقیةو  الأبیقوریةلا شك أن المدرستین 

و كان لا بد علیھما أن تمارسا فعل التفلسف و التمنطق بھدف البحث  ،بقیمة الفرد استشعرتا

الطرح ذلك عن الطرق الجدیدة و المختلفة للعیش و ذلك لتحقیق السعادة و أیضا لتحل محل 

لیھ ھاتان ، فالشيء الأھم الذي سعت إن سابقا الیونانیو تساؤلھالوجودي الكبیر الذي 

      ھا السفسطائیون من قبل و ھذا لتأكید ل دیة التي مھنشر تلك النزعة الفرد ن ھوالمدرستا

      و كذا لتبریر أھمیة تصرفھ الحر في ممتلكاتھ ،الذات التي یسعى الفرد للحفاظ علیھا   

  .)1(غیرهبذات  للاعترافو التي تسیر وفق معاییر عقلانیة تتطابق مع ذاتھ  

حواسھ المنطلق الأول في  اعتبرتبإحساسات الفرد و  اھتمت  الأبیقوریة حیث أن

 لأنھا أعطت الثقة الكاملة بذاتھ معصومة عن الخطأ اعتبرتھامعرفة الإنسان و كذلك  تشكیل

لھذا جاءت معظم تفسیراتھا مرتبطة بالتفسیر كشيء ملموس،  اختلافھافنظرت إلى 

لصوت أما ا لذات المادة،الأبصار مجرد صور وأشباح مخترقة الفیزیائي ، إذ اعتبرت 

یمثل عندھا جملة من الذرات الصادرة عن التیار الھوائي و المؤلف لصور منسجمة ، في ف

لفكریة إذ بتكرارھا یتولد امن التصورات و التمثیلات  ین أن الإدراك الحسي یمثل جملةح

)2(خاص كالخیال و الأحلام انطباع
.  

یكاد یكون الفیلسوف  أبیقور سفة الطبیعة سنلاحظ أنفلاعلى مذھب  اعتمادا 

ثبات ذلك بما یخدم في المقام الأول ید الذي ینكر خلود النفس و یسعى إلى إالیوناني الوح

لھة، و قد أدرك أنھ لا لخوف من الموت و عدم الخوف من الآا عدم امھھأأغراضا أخلاقیة 

   كل  بل حس بھوف خاصة عندما نكون أحیاء لا نعرفھ و لا نیوجد مبرر على صحة ھذا الخ

  
                                                             

رة للطباعة و النشر ، ص ، دار الحضا1، طدراسات في الفلسفة الیونانیة ،علاء عبد المتعال محمد فتحي عبد الله، -)1(

  .ت.، د  173

م، ص 1998، دار قباء للنشر و التوزیع : القاھرة  الغربیة،تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة  محمد مھران رشوان، -)2(

  .م192
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كما یطالب بإشباع  الرغبات الغیر الضروریة  ،لجنس البشريما یسببھ الخوف ھو تعاسة ا 

في اللذات من جھة  الاعتدالتكمن في غیاب الألم من جھة و  بالتالي السعادة الحقیقیة

طبیعیة و ھو السبیل نحو واللرغبات الضروریة خرى، لذا یتعین على الفرد إشباع اأ

)1(السعادة ةثم الطمأنینة و من
.  

 الأبیقوریة نظریتھا الطبیعیة و الأخلاقیة بالمجال السیاسي للمدرسة ارتبطتو لھذا 

 على الفرد ووسیلة لدحض الاعتداءم إذ جعلت ھذه المدرسة العقد الاجتماعي قواما لعد

دیمقراطي من حیث  اتجاهیسیر في  أبیقور و ھو الأمر الذي جعل مؤسسھا،غرائزه 

أن العقد  باعتبارواة الفردیة الجوھر، إذ جعل كل من القانون و الدولة و العدالة قواما للمسا

شأنھا أن تحفظ قیمة  النفسیة و الأخلاقیة و التي من الاعتباراتیحمل جملة من  الاجتماعي

تركت تأثیرا  یقوریةالأبلھذا یمكننا القول أن  ،الفكري في مقابل الشھوات الانحلالالفرد من 

 الأخلاق و المشكلةللبشریة في فكرتھا الممزوجة بین السیاسة و كبیرا  في التاریخ الثقافي   

في  جان جاك روسولھام الفیلسوف الفرنسي مصدر إالذي یعد  فكرة جدیدة و ھي العقدل

)2(العصر الحدیث
.  

و كسبھا لأنصار كثیرین لیس في  الأبیقوریةو ھو الأمر الذي یؤكد مدى شھرة المدرسة  

زا على و الغیریة الأخلاقیة التي أثرت تأثیرا بارالیونان وحدھا و ذلك بممارستھا الفردیة 

مصدرا للدولة و القانون  الاجتماعيمفھومھا لذلك المیثاق  ،حیث ظل المبادئ الأخلاقیة

.)3(لتطویر النظریة السیاسیة  ادافعا قویو
  

 بالإحساس اعترافھاي  ف) الأبیقوریة(تكاد تختلف عن سابقتھا فلا  لرواقیةأما عن ا

فرأت أن العقل صفحة بیضاء و الحس أحدث نقشا ،في تشكیل المعرفة  كأصل لا بد منھ

إذ یعتبر ھذا الأخیر الوحید الذي ،قھا الأكبر ھو العقل لن منطذلك على الرغم من أعلیھ و 

  لذاكرة فجعلت ا لخارجیة و ھو ما تسمیھ بالعلم،الموضوعات ا یحقق التناسق الوظیفي لجلّ 
                                                             

الجامعي  دار الكتاب:  الإسكندریة، ، 1، طفیة في العصر الھلینسیتيالمدارس الفلس، مجدي السید أحمد الكیلاني - )1( 

  . 31م ، ص2009، الحدیث 

  .176، ص  مرجع سبق ذكره ،برسیسان, س.ف -)2( 

  .178ص،  المرجع نفسھ -)3( 
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و ھو أیضا المنطلق للتمییز بین  الاكتسابعقلي و ھو سابق عن التجربة و  ذات معنى 

قانون إذ العقل ھو  الإنسانیة الإرادةالقانون الطبیعي ولید  اعتبرتالخطأ و الصواب كما 

قھ یكون الجمیع أحرارا لالذي یحكم على الخیر و الشر و الذي من منطاللوغوس 

)1(متساویینو
.  

في حدیثھا عن السیاسة و بالتحدید عن   الأخلاقیةنظریتھا  الرواقیةلھذا لم تفصل 

ھ القانون العالمي المتفق مع لقانون الطبیعي على أنث نظرت إلى افكرة القانون الطبیعي حی

ھذا القانون ھو دائم  والحریة و المساواة السیاسیة كحق طبیعي لجمیع الناس في العالم، 

)2(لى الفضیلة و الأخلاقة إیود البشرأبدي و یقو
.  

ي أیا كان لذلك فعلى كل القوانین و القیم و العادات أن تخضع لھذا القانون الطبیع

یة ذات أثر كانت فكرة القانون الطبیعي التي نادت بھا المدرسة الرواقف أساسھا أو منشأھا،

الذي عین الرومان الذین فصلوا القانون الطبیعي عن قانون المدن كبیر سواءا على المشر

 ة المسیحیة الكنسیة ھي السائدة و في العصور الوسطى حیث الفلسف،عرفوه بقانون الشعوب 

 ن الإلھي في أعلى المراتب و من ثمالفلاسفة في تقسیم القوانین معتبرین القانو انطلق

القانون  وضعي و كان بعض الفلاسفة یدمجونون الو أخیرا یأتي القان، القانون الطبیعي

                                          .لیصبح القانون الطبیعي ھو ما یملیھ العقل البشريالطبیعي بالقانون الإلھي،

المفكرین والفلاسفة أوساط أخذت تتغلغل في  كرة في بدایة العصر الحدیث وتطورت ھذه الف

الحریة  لقانون كحق لجمیع الناس إلى جانبا اعتبرإذ  جاك روسوجان و على رأسھم 

)3(المساواةو
.  

                                                             
  .186مرجع سبق ذكره، ص ، محمد مھران رشوان -)1( 

  مجد المؤسسة الجامعة للدراسات للنشر :بیروت ،3 ط، الحدیث السیاسي في العصر  فكراتجاھات ال ،محفوظمھدي  -)2( 

  .63، ص  م،2007و التوزیع،

  .63جع نفسھ ، صرالم -)3( 
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                                                                                            :  یدتمھ

         الحدیث ة من التحرر خلال العصروذر روسو لقد بلغت الأفكار السیاسیة لدى         

المبادئ الأساسیة  و بمقتضاه بنى العقد الاجتماعي: ع الفضل في ذلك إلى مؤلفھ الشھیرو یرج

ي نطلق فلذلك إ .بادئ في الحریة و المساواةو قد تمثلت ھذه الم،تكوین ھیئة سیاسیة كشروط ل

الدرب لتاریخ  في فلسفتھ الخاصة التي ترسمكمسلمة عتبرھا بحثھ من الحالة الطبیعیة التي إ

مستقبل خاصة مع خلق إنسان جدید في الل من ذلك فإن ھذه الحالة لا تكفيو بالرغم  ،الإنسان

ما ظھرت أكد علیھ ذوي النضج الصناعي و الزراعي و بسببھ ظھور الملكیة كحق مشروع 

نتقال من الحالة من الإجتماعیة بمختلف أشكالھا، و كان لا بد الإالفروقات و الإختلافات 

العقد یتم التنازل  ي خضامف جتماعي حیثالمجتمع المدني عن طریق العقد الإلى الطبیعیة إ

مثلما كانوا یتمتعون بالحریة و المساواة و مع ذلك  للأفراد، الطبیعیة الحقوقعن  الجزئي

سنى تبریر تیتمتعون بھا في الحالة الأولى ما دام أن ذلك العقد  یطالب بالعودة المعنویة حتى ی

بتت مشروعیتھا عامة أثقوانین لھذا ظل مؤلف العقد الاجتماعي  بمثابة  ،بادئھ على حقیقتھام

  .م1787في الثورة الفرنسیة 
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	 ):1778-1712(لفلسفة روسو الأسس الأساسیة-

بین الأوساط  "جان جاك روسو"لقد كثر الحدیث حول المفكر و الفیلسوف الفرنسي "

 إلى نجلتراإمتدت من قد مست أفكاره مختلف الشرائح الإجتماعیة التي إ العامة و المثقفة ،و

الأدبیة عاكسة لتجارب  و الأخرى ، فجاءت معظم آرائھ الفلسفیة الأوربیةالأمم  إلىوفرنسا 

الأمر الذي جعلھ ،لجدلي ا أسلوبھ نعكست بدورھا علىو المتناقضة ، كما إحیاتھ المضطربة 

بل الرأي الغالب كتسب شھرة عالمیة لشعور عن التفكیر، و لھذا السبب إة أسبقیة ایثبت بجرأ

ضھ لجملة من في العصر الحدیث، و ھو الأمر الذي عرّ  أوروبایمثل أعظم ما أنتجتھ 

بعا اناقضات تزید عن أي فیلسوف آخر، حیث أن كل محاولة من محاولاتھ أضفت علیھ طتال

  .)1( "خاصا و مختلفا

 النخاعمل تناقضا داخلیا یصل حتى أما كتاباتھ فمن الصعب تفسیرھا ما دامت تح

الأب الروحي حیث تارة یظھر كالمدافع عن الفردیة المتطرفة، و تارة أخرى یظھر ك

المدافع عن یظھر ك و في الآن عینھ ةقراطیلأرستكالمنادي با للشمولیة، و أحیانا یكون

نجازاتھ الفلسفیة و الفكریة فقد جاءت مفعمة بصبغة عاطفیة یكاد یكون الجماعات ، أما عن إ

ري المضاد للتنویر المستنیر، و بالتالي فقد ظل ملحدا و في نفس الوقت مكافحا شعاره التنوی

ستنطاق و كم من مرة حاول إ .ھ الرومانسیةو ھو الأمر الذي مھد لظھور حركت الإلحادعن 

     ھا كي یعوض ما فقده من الحنان  و العطف بالأحلام یالطبیعة حتى الغرق في لا متناھ

بالسیاسة، فأدخل على مكنھ من ربط حركتھ الرومانسیة  الذيو ھو الشيء  ،و الخیال

 الشعور إلىالواجب لیظھر كأقرب الفلاسفة  ةجدیدة كربط الأخلاق بفكر االسیاسة معاییر

 الخالص
عتبر ھذه الفكرة إحدى الفضائل البسیطة ، فإ"كانط" متأثرا بذلك  أیما تأثر ب) 2(

المناظر  لمسة الذوق إلى الإحساس بجمالن من الكیان العضوي، كما أضاف التي تحسّ 

 بأن المادة " بركلي" زدادت ثقتھ أكثر بالشعور بعدما أكد البعیدة عن كل تصنیع و إبتكار، فإ

 

                                                             
 .342ص ، مرجع سبق ذكره ،حوریة توفیق مجاھد -) 1(
 . 342ص ، نفسھالمرجع  -)2(
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  لوك"بالنسبة إلى  نفسھ و ھذا لا معنى لھ بدون تجربة و أن العقل لا وجود لھا

مقابل النتائج في  عتراض عن وجود كبت خفیف فینالإحق بالھذا لا " ھیومو

أرقام و أشكال  إلىكثیر من الأحیان ما تحاول تحویل مشاعرنا  خاصة و أنھا في ،المنطقیة

جعلت من الرجل  الأمور المدنیة و المصطنعةبل معظم ، ھندسیة لا تتفق مع مصالحنا 

 و إیمان بالدین و الله و الخلود في العالم، فحسبھ الشعور ھو خیر بناء السیاسي أتعس رجل

 وثان ، و منھ تمزیق الشك بالدین و كان كالرجل الذي یشق الطریق للخروج من مظالم الأ

إعادة رسم الدرب البروتستانتي الجدید، و على الرغم من أن عاطفتھ كثیرا ما أوقعتھ في و

)1(مزالق عدیدة، إلا أنھ سعى لتوضیح الصواب من الخطأ
.  

لواقع المتردي للمجتمع رعن اخیر معبّ كان  روسوأن بو من كل ھذا یمكننا القول   

جتماعیة السائدة في نواحیھ في فترة مشاكلھ السیاسیة و الإقتصادیة و الإ الفرنسي و عن جلّ 

  .ما قبل الثورة الفرنسیة 

ر أنھ لم یلى نظریة العقد الاجتماعي القائمة على مدرسة القانون الطبیعي، غإ قد لجأفوبھذا 

 "كمونتسكیو و فولتیر"ذین حملوا لواء الإصلاح  المعتدل یكن معتدلا كمعاصریھ من ال
لة ع في منح جمالتوسّ  روسو الحریات للطبقة الوسطى فقط، بل أراد إعطاء إلى حیث دعوا 

  . جتماعیةالحقوق لتشمل كافة الطبقات الإ

قد حظیت بشھرة واسعة السیاسیة  روسو كتابات نعتبار یمكننا القول أو على ھذا الإ  

أھمیة كل مفكري عصره و جعلت منھ أعظم فلاسفة القرن الثامن عشر، لما كان فاقت 

ریة التي قامت علیھا الثورتین التارخیتین من أثر كبیر في وضع الأسس التحر لكتاباتھ

 ستبدادي ه لنظام الحكم الفرنسي الملكي الإالأمریكیة و الفرنسیة،  وبھذا تشكلت ثمرة نقد

 

 
                                                             

، تر 6، ط)"حیاة أعظم رجال الفلسفة في العالم( " دیوي قصة الفلسفة من أفلاطون الى جون" ،وایل دیورانت ول -)1( 

  .323، ص1988فتح الله محمد مشعشع، منشورات مكیة، المعارف، بیروت 
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الإنسان الطبیعیة  لإلھي في الحكم، فقد كان یطالب بإقرار حریةا القائم على نظریة الحق

)1(نقسام الطبقيبالقضاء على الفساد و الإو
.  

من مفكري القرن الثامن عشر متشعبي الأفكار، فلم یلتقوا حول مجموعة و ھذا ما جعل  

كانت  إنومعینة من الأفكار المشتركة، بل على العكس من ذلك كانت لھم تأثیرات مختلفة 

الظروف  لمتولدة عنكلھا في تدعیم الفردیة الشخصیة و حریتھا، ھذه الأفكار ا تصبّ 

بعدما كان ف عامة ، و لفرنسا خاصة الأوربیةجتماعیة و كذا الدینیة للبلدان السیاسیة و الإ

تجھ لإعطاء ھذه الفلسفة نفسا مادا مطلقا على فلسفة القانون ، إعتالفكر السیاسي یعتمد إ

من  لسلاح النقد العقلي للتخلص من كل ما عساه أن یحدّ  ستخدامھإبا متطورا و ذلك عقلانی

الحریة الفردیة و الشخصیة و یدعو للخیر الكامن في حمایتھا، و ھذه الرایة ھي التي حمل 

الحریة و ولترفع بذلك رایة المساواة  وإنجاحھافمھدت لقیام الثورة الفرنسیة  روسولوائھا 

)2(الأخوة
.  

	:و معیارعیة كمبدأ الحالة الطبی - 2

و من خلالھا ظھرت ،بالنسبة لفلاسفة العصر الحدیث  رّ لقد أصحبت الطبیعة كلمة س

بالتجربة و ذلك بحجة تناسقھا مع ثبت صحتھا متضادة و متناقضة ،حیث ھناك من أ مواقف

الصور الطبیعیة و ھناك البعض الآخر ممن تجاوزھا و أثبت الحقیقة بالعلوم الدقیقة 

عتبروا الطبیعة كإحدى المعاییر الفلاسفة إ غیر أن معظم،ردة عن صورة الواقع المجو

إلى درجة  القوانین التي تنبني علیھا جمیع النظریات و المذاھب الفلسفیة ، و قد وصلتو

 ، حیث ) 1789-1723 ( باروخ ھولباخالتقدیس عند البعض الآخر، و كان على رأسھم 

 

 

                                                             
  .144-143ص كره ، مرجع سبق ذ، مھدي محفوظ، -)1( 

  .7ص ، جع نفسھ.المر -)2( 
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     لمیتافیزیقا عتبرھا مصدر للتوحید الدیني لفإكانط  بیعة بسیدة الملكات ، أماطلقب ال

 .)1(الأخلاقو

  : )1679-1588(الحالة الطبیعیة عند توماس ھوبس  -  أ

عتبرھا محورا رئیسیا ة الطبیعیة بنزعتھ المادیة التي إللحال "ھوبس"رتبط تفسیر إ

لحیاة ا لو بمقتضاھا بني كل شيء على أسس حركیة فأعطى مفھوم،في فلسفتھ السیاسیة 

  كائن آلي و أن جمیع أعضائھ الوظیفیة لن كما تصور الإنسان ك ، أنھا مجرد حركةعلى 

ل عم أبرزیمثل وھذا الأخیر تخرج عن نطاق المادة، فأسقط ھذه النظریة على الدولة   

نسجام بین نظریتھ المادیة و السیاسیة تولد فرق بین الوجود طبیعي قام بھ، و نتیجة لھذا الإ

 ا ھو علیھ ، أما الوجود الصناعيالوجود الصناعي، فالعالم الطبیعي یوجد على موالطبیعي 

    قدرتھ في صناعة حیوان عاقل  إلىو یرجع الفضل  ،حدود الفعل البشري یقع داخل فھو

  .)2(بھدف الخروج من فوضى الحالة الطبیعیة  و ھو الدولة

عتبرھا التي إ تمثل الخطوة الأولى في نظریتھ السیاسیة ھوبسالحالة الطبیعیة لدى  

نحلال الجسم توجد في حالة إ ،بلمجرد فرض منطقي لا وجود لھا في الواقع التاریخي

الحالة  و قد لقب ھذه و ذلك لتكوین الدولة كجسم صناعي ، السیاسي وفي حالة الحرب،

وریة في فلسفتھ السیاسیة ھي الفكرة الضر بلواقعة تاریخیة فتراضیة فھي  لیست لإحالة االب

دولة مطلقة  توجد لھ لم و ھذا بالنسبة لمن ،ھناك عھد من التاریخ البشريأن فترض ھي تو

سیاسي ، إذن الحالة الطبیعیة ھي إفتراض منطقي ما دامت ھي ناتجة عن و لا قانون 

ما ھو موجود في العالم حتى لستنتاج عقلي مطلق، و المقصود بھا أیضا حذف في الذھن إ

أمر مفترض للحالة الطبیعیة یسبق الشرط المنطقي فد بعد ذلك، بالتالي یوج یتم رؤیة ما

 ة سیادة تام اتإقامة دولة ذ من ھوبسطھ ستنبذلك كلھ إ،ة مجتمع مدني كامل منطقیا إقام

                                                             
أحمد حمدي محمود، القاھرة،  .، تر 2ج) ل و التغییر في الأفكارالاتصا( الفكر الأروبي الحدیث، باومر -فرانكلین ل -)1(

  .73، ص ) م1988

 .292-291 ت، ص.د  دار الثقافة للنشر و التوزیع،ط، .د توماس ھوبز و العقلانبة، ،إمام عبد الفتاح امام -)2( 
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حیث یسیر الناس المتمدنون على نحو ما لھم بدلا من السیادة الناقصة الموجودة الآن 

)1(من رغبات
.  

في  سلوكاتھ  جلّ لوین أن القاعدة الأساسیة للإنسان و من خلال ھذا التعریف یتب

التي  لذات و السعي نحو القوة كالحفاظ على ا مدفوعة بجملة من الغرائزالحالة الطبیعیة ھي 

 إلىفالأخیرة مقترنة بالخیر الذي یؤدي  ،لموت بھدف تحقیق السعادة بعد ا إلالن تتوقف 

الحفاظ على الذات بینما الشر یقضي علیھا، و على الرغم من ذلك فإن الحالة الطبیعیة 

   دراك الأھداف بل مقصدھا لأنھا لن تسمح بالراحة و لا بإ لیست بالحالة السھلة أو البسیطة

نسان الطبیعي كفرد یتقاسم الإف،الوجود المستمر  ضمانھو السعي بكل السبل الضروریة ل 

وتحقیق  )2(حفاظ على الذاتالباقي الأفراد فیتشاركون نفس الأھداف كأما و الطبیعة العزلة 

على لحصول الآخر و ھو قابل لنسان نسان منافسا للإإمر الذي یجعل كل و ھو الأ،السعادة 

و بما أن الشعور بالأمن ھو شرط الطبیعة البشریة الأساسي  ، تحقیق أھدافھلالقوة و تلك 

لبلوغ الغایات فلا یمكن فصلھ أبدا عن الرغبة في الحصول على القوة، ذلك أن كل درجة 

 من ھذا العرض للدوافع البشریةمن الأمن تتطلب مزیدا من القوة  لضمان توفیرھا، و 

لا كل كائن بشري  أن حیث لیصف حالة الإنسان خارج المجتمع السیاسي، ھوبسینصرف 

بقدر ما یؤثر ھذا  إلاو قوتھ و لا أھمیة لسواه من البشر أمنھ  تحركھ سوى اعتبارات تمسّ 

  .)3(فیھ

یین تقریبا في القوة و الدھاء فلا یمكن طبیعیة متساوالحالة الفي  و بما أن الأفراد 

ن حالتھم حالة  توجد سلطة مدنیة تنظم سلوكھم فإو بما أنھ لا ،الآخرمن یأمن أن منھم  لأي 

حرب كل إنسان ضد كل إنسان و ذلك لن یتفق مع أي نوع من ،فیما بینھم حرب دائمة 

لا مجتمع، بل الأسوء  الحضارة فلا وجود لأي صناعة و لا زراعة، و لا لعلم و لا أدب و

 ن حیاة الإنسان و خطره المستمر، و بھذه الحالة فإمن ذلك كلھ بقاء الخوف من شبح الموت 
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تبدو متوحشة و عقیمة، حمقاء و قصیرة، و كذلك لا یكون ھناك صواب أو خطأ و 

 لا ما یستطیع الحصول علیھ،لا یملك المرء إأن قاعدة الحیاة ھي  ما دامت لا عدل أو جور

  .)1(حتفاظ بھلكھ ما دام یستطیع الإو یم

 ):م1704-1632(الحالة الطبیعیة عند جون لوك  - ب

أنھا حالة حریة و مساواة في وصفھ للحالة الطبیعیة من  "لوك جون"لقد انطلق 

  السلام وبالأمن  تتمیز الحالة الطبیعیة یناسبھا ، حیث رأى أن ویحكمھا قانون طبیعي مطلقة 

أن حریة "و،ن یلحق الضرر بغیره لأي فرد أ یعلم أنھ لا ینبغيلأن العقل الطبیعي 

حریة في ظل ذلك القانون، و علیھ یولد التمتعون بلسلطة علیا ما داموا ی تخضع الإنسان لا

و حتى في تكوین المجتمعات السیاسیة سلطة بدون موافقتھ،  ةا و لا تقیده أیالإنسان حرّ 

ختیارھم التي أقامھا الناس بموافقتھم و إلتشریعیة ستكون حریة الإنسان في حدود السلطة ا

الإنسان لھ الحق في أن یحیا كما یرید و أن یفعل ما یحلو لھ بدون أن یرتبط لكون نظرا 

)2("بالقانون
.  

في  و یرجع الفضل إلیھا ،ة لدى الإنسانتمثل أھم صف لوك إذن المساواة في نظر   

قانون  ل ت ھذه الأخیرة عند خضوعھتحقق، و خیرةعیشة سعیدة و سلام و إرادة ب تمتعھ

طبیعي مكنھ من معرفة أن لھ حقوقا كالحق في الحیاة، الحریة و المساواة و أیضا الحق في 

عتداء على حقوق الآخرین لى كل فرد أن یعلم أنھ لا یجب الإالملكیة الخاصة ، لھذا یجب ع

ردع المعتدین و لا یتم یظ علیھ و افحجازت لكل واحد أن یحمي البريء و یلأن الطبیعة أ

بالتالي  ،كما تلازمھ دائما ،ممارستھ لحقوقھ الشخصیة التي یولد بھا قذلك إلا عن طری

المجتمع المدني  نكما لا یمكن تقییدھا خاصة و أ،)3(لا یمكن فصل ھذه الحقوق لوكحسب 

  أعطىتلك الحقوق بشكل عام فإنھ یتعرض ل لوك كان إذاتھا ، و ایحممن أجل  إلالا ینشأ 
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      أھم حق للحالة الطبیعیة للإنسان ك إلیھانظر وھتمام خاص للحق في الملكیة الخاصة إ

من  عیشھأسباب  بمعنى أن كل واحد لھ الحق في أن یحصل علىو رأى أنھا ملكیة مشتركة 

   .ذلك أن الله قد وھب البشر ھبة مشتركة ،كل ما تقدمھ الطبیعة

تمثل  فإنھاأھم حق طبیعي في حالة الفطرة كعتبر الملكیة الخاصة إ لوكو بالرغم أن   

و ھو الأمر الذي سمح ، محقوق غیرھ وارعی تھى الخطورة لأن بعض الأفراد لمأمرا في من

طبقا لأھوائھم و رغباتھم الأنانیة خاصة م و تسخیرھا على ممتلكات غیرھ عتداءالإنتشار بإ

  ھو كذلك فمن المحتمل لطالما أن الفرد في الحالة الطبیعیة كان سیدا في قضیتھ الخاصة و 

بدافع مصلحتھ و یدافع عنھا للذلك تراه ینحاز ،معالجة قضایاه  یراعي العدل في ن لاأ       

)1(الھوى و الأنانیة 
.  

غیر ممكنة في حالة الفطرة نسان لحقوقھ الطبیعیة تصبح الإ ممارسةو ھذا یؤكد أن    

بالتالي كان لا بد علیھم ، الآخرینمن باقي الأفراد  الإغارةمادامت كثیرة التعرض للغزو و 

بھدف  إلیھم نضمامللإ میرھالتخلي عن رغبتھم  في ظل ھذه الحالة لأجل البحث عن غ

  تأمینھا ل لحاجة التي تنظم حریتھم و تسعى ستدعى ظھور ا، و ھذا یتكوین مجتمع سیاسي

و ھذا كلھ دفع ھؤلاء ،العدالة  إقامةحمایة ملكیتھم الخاصة و كذلك  إلىتھدف  أیضاو 

یكون ذلك  بتنازل كل واحد منھم  و، بعضھم البعض وفقا لرغبتھم لنضمام الإ إلىالأفراد 

حق الملكیة  المساواة ،مھا حق الدفاع عن النفس، الحریة ، عن جزء من حقوقھم و أھ

و ھذا الأخیر لا  غیر حین یعتدون على الأفراد ظلما،لحق عقاب ا إلى بالإضافةالخاصة 

یملیھا العقل  الھادي و الضمیر  التيالعقوبات  إلایعتبر حقا مطلقا و لا تعسفا إذ لا یجیز 

تكب و لا مع الخطأ المرھذه العقوبات مناسبة الصافي بشكل طبیعي، لھذا یجب أن تكون 

 تعویض عن الخسارة الناجمة عن ھذا الخطأ و الحیلولة دون حدوثھ، و الذي قدتھدف إلا لل

)1(یماثلھ في المستقبل 
ھو أساس الملكیة الخاصة والملكیة الخاصة ھي  لوكالعمل عند . .

  . تجمع الناس في دولة لتنظیم ھذا الحقسبب 
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  :روسو جان جاك الحالة الطبیعیة  عند - ج

ن أي فیلسوف آخر خاصة أكثر تعبیرا عن الحالة الطبیعیة م جاك روسو  جان یعتبر    

معقدة، و على ھذا الأساس فقد و أنھ نبغ في توضیح صورھا المتناقضة و المتزامنة للثقافة ال

 المواصفات العقلیة و الجسمیة و حتى الأخلاقیة  بجلّ  هصطبغ مفھوم الحالة الطبیعیة عندإ

 روسولك التغیرات و التطورات التي لازمت الإنسان عبر التاریخ، فوضع كل ذلك لإبراز ت

الطبیعة كمسلمة منھا ینطلق و منھا یستنتج و عبرھا درس الجانبیین المعنوي و المادي 

أكانت ثقافیة أو  بعیدا عن الأمور المصطنعة، سواء نفعالاتھإھتم بجملة إحساساتھ و إو

  في الواقع بھدف  و تنطلق من الظاھر كما ھي موجودة فالمادة الخام عنده تتشكل،قانونیة

عتبار  الإنسان لا یبقى على نفس الحال ، فھو معرض للتغییر في ضمان الصیرورة بإ      

ى درجة  الدقة، حیث أن العلوم الفیزیائیة لم تصل بعد إل خاصة و أن،كل زمان و مكان 

ثبت صحتھا بعیدا عن قة تاریخیة بل أالطبیعیة لیست حقیتامة أن الحالة على درایة  روسو

    .الأساطیر و الخرافات

لطبیعة قتبسوا القوانین الوضعیة من خلال ثبات ان الذین إیو على خلاف القانونی"  

لھذا أخذ یقارن بین الإنسان الطبیعي ،ة الإنسان دارعن إ اصادرعتبر القانون إ روسوفان 

بحاجة إلى تاریخ النوع البشري بإعتبار أن  عتبر الإنسانحیث إ"، )2( "الإنسان المصطنعو

سببا في رفضھ  ختلال التناسب بین الإنسان الطبیعي و الإنسان المدني ھو الذي كانإ

)3("البدائيختیار المجتمع المدني كقوام طبیعي و ھذا  ما أجبره لبحث حالة الإنسان لإ
. 
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 "وحشمتال"لى صورة و علیھ فقد تصور روسو الإنسان الطبیعي في بدایة تكوینھ ع

كتمال كمالیاتھ العقلیة، فعاش وفق ما تملیھ غرائزه نظرا لعدم إ المكبل بالأغلال أو السلاسل

و المأوى، و ھو الشيء الذي  تخرج عن الضروریات الطبیعیة كالمأكل و المشرب التي لا

رطي بسالمجتمع الإفرد ب روسو، و لھذا شبھھ یة و ذا بصر حادنل قوي البیظ أنمن  مكنھ

و ھي إحدى العوامل الرئیسیة التي تجعل الإنسان مواطنا في ،القائم على القوة و العنف 

الدفاع عن أنفسھم و لا عن  الدولة، وبالتالي فلا مجال لحیاة الضعفاء، مادام لیس بمقدورھم

  . غیرھم

ھم لغة یكن لدجتماعیة مشتركة و لم تخلاقیة أو إغیر أن ھذه الحالة لم تعرف روابط أ     

زدراء، و ھو الأمر الذي ما عرفوه ھو القوة و العنف و الإ ، بل كلبھا تجعلھم یتواصلون 

عتبر ھذه الأخیرة الحالة الطبیعیة، حیث إ إلىینصرف من الحالة الوحشیة  روسوجعل 

و في ھذه المرحلة ظھر مجتمع ، إلیھامستقبل أن یلتفت بال الذھبي التي یجدربمثابة العصر 

  ظھرت القبیلة و العشیرة التي حكمتھا سلطة العادات  یعتبر من أقدم المجتمعات و  والأسرة 

نسان یحس بأھمیة قربھ للآخرین من أجل زیادة النشاط العملي، و و التقالید، فأخذ الإ       

لقلة عددھم و قلة  ،إلیھم الملكیة و لا السیطرة الطریق  لالھذا فلم تعرف العبودیة و 

شوا سعداء بحق الحریة و المساواة وفق قانون طبیعي، فسادت النزعة الفردیة حاجاتھم  فعا

بائھم في وقت ، حیث أن الأبناء یتعلقون بآینالآخرالضرر ب إلحاقبین الأفراد دون 

لیست الحالة ع الكل مستقل عن الآخر دون سیطرة، فو حینما تنتھي الحاجة یرج، )1(الحاجة

وأول حركة قام بھا الإنسان " الطبیعیة حالة حرب بل الإنسان الأصلي كان خائفا ومسالما 

  . كما قال )2("ھي الفرار
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لأنھا تقوم  مقام  القانون الحالة الطبیعیة  الشفقة ھي إحدى ممیزات رأى روسو أن         

یحاول أن یخالف صوتھا الرقیق فھي و الأخلاق،و الفضیلة مع ھذه المیزة حیث ما من أحد 

عیفا أو شیخا عاجزا القوت الذي كسبھ نع كل ھمجي قوي من أن یسلب طفلا ضالتي تم

بمشقتھ وفكرة طیبة  الإنسان  المفطور ھذه  ھي أساس  نظریة  روسو كلھا ، التي  یمكن 

ده و یشقیھ أن الطبیعة خلقت الإنسان طیبا و سعیدا،و أن المجتمع یفس:أن تلخص فیما یلي

كما یرى قبلما نقدر ھذه الحالة ینبغي أن نستبعد معتقداتنا الباطلة ، وأن نتفحص بمیزان 

العدالة ما إذا كانت فضائل المتحضرین أكثر من رذائلھم، وما إذا كان في فضائلھم من 

الفائدة أكثر مما في رذائلھم من الشام و الضرر ،وما إذا كان في تقدم معارفھم ما یعوض 

)1( لشرور التي یصیبون بھا بعضھم بعضا كلما تعلموا الخیر الذي یجب أن یفعلوها
.  

و على الرغم من ذلك فلم یكن الإنسان الطبیعي یدرك صلاحیاتھ و لم یكن یدرك إن 

نمو ملكتھ العقلیة، لھذا السبب  كان طیبا أو شریرا و لا حتى معنى الخیر و الشر، نظرا لعدم

عتبر الإنسان طیب و فاضل و طاھر ق من التفكیر ، حیث إالشعور أسب وروسعتبر إ

الطبیعي طیب بفعل الطبیعة وتعیس بفعل  جتماعیة ھي التي أفسدتھ، فالإنسانالحیاة الإو

)2(رذائل المجتمع
.  

تستخدم   إیماءاتو  إشاراتأما عن لغة الإنسان الطبیعي، فقد ظھرت على شكل 

 و أیضا للتعبیر عن حاجیاتھ،خاصة للتعبیر عن الأشیاء الخارجیة السھلة الوصف 

لت لغتھم ناقصة لضعف ملكة التفكیر، و لھذا لیس الضروریة ، و على الرغم من ذلك ظ

غیر مفھومة لا تتفق  بإشاراترغباتھم مما یجعلھم یستبدلونھا  بمقدورھم التعبیر عن جلّ 

و منھا غریزة حب الذات من أجل البقاء غرائزھم  إلىسعادتھم فترجع عما في الذھن، أما 

  اتیة و التي تسعى بقدر ھو الدافع الموجود عند كل فرد ، و الثانیة ھي غریزة المصلحة الذو
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دون إلحاق الضرر بأقرانھ، و ھو  على مصالح قصوى مقارنة بالغیر لحصولالمستطاع ل 

)1(المساواة و تلك ھي سعادتھمما یعطي للجمیع طابع الحریة و 
.  

	:المجتمع المدني إلىالانتقال من الحالة الطبیعیة  - 3

 جتماعیة تبرر التطورات التي مرّ الحالة الإ إلىنتقال الإنسان من الحالة الطبیعیة إ إن

ثقافة المعقدة، ھذه الثقافة التي ، مع العلم أنھ لم یكن سوى مآساة البھا الإنسان عبر التاریخ

ھذه الحتمیة التاریخیة التي ظھرت نتیجة  ت مجتمعا یعیش في خضام الملكیة الخاصة ،ولدّ 

اتھم، فلم یعد بمقدور الأفراد نظرا لزیادة عدد السكان و كثرة حاج الإنتاجتطور وسائل 

 إثباتالذي حتم علیھم تقویة النشاط العملي بھدف  رستغناء عن بعضھم البعض الأمالإ

ممتلكاتھم و أیضا  تأسیس مجتمع یعمل على تنظیم شؤونھم و وجودھم، فكان لابد من

  .عتداءات و لیتم حینھا توزیع الممتلكات توزیعا عادلالیحمیھم من الإ

نقلبت رأسا على عقب، و ظھرت مختلف المشاكل التي كان غیر أن الأوضاع إ

فعنّ لھ ا أرضأول من سور :"  في عبارتھ المشھورة روسور عبّ یخشى منھا سابقا، و قد 
، كان المؤسس  صدقوهط كبیر من السذاجة ووجد أناسا على قس" ھذا لي:"أن یقول
ھر المجتمع و برز ظھور الملكیة ظوب ھھم أنفو من ھنا ن .)2(" للمجتمع المدني الحقیقي

  جتماعي الذي تسبب في فروقات أخلاقیة، نفسیة و عقلیة في العلاقات بین معھ التفاوت الإ

الخاصة كحق مشروع لكل مالك  الملكیةالأفراد، فأصبح العمل واجبا، و بموجبھ ظلت    

منھم یخاف على ممتلكاتھ لذلك  دلقطعة أرض، مما أثر سلبا على كل فرد و أصبح كل واح

 إلىیتطلع  أصبحبعدما كان یفكر في حاضره في المرحلة الطبیعیة وتغیرت طریقة تفكیره 

  . تمتع بالحاضرالمستقبل و ھو لا یعرف ال

    
                                                             

م، 1988 ،منشورات عویدات : بیروت ، 4بني صقم، ط: ، تر) حیاتھ، فلسفتھ، منتجاتھ( روسو ،نأندري كریو -)1( 

  .141-140ص

عبد العزیز :،تدقیق1بولس غانم ، ط.،تر التفاوت وأسسھ بین البشرخطاب في أصل  ،جان جاك روسو-  -) 2(
 .218،ص2009لبیب،بیروت،
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و لا العدالة، لكن  في ھذه المرحلة لم یعرف الإنسان لا الحریة و لا المساواة"و       

لأنھا حالة التفكیر الناتجة عن تطور  )1("بمقتضاھا أدرك قیمة الحریة و المساواة و العدالة

الحالة الطبیعیة  لا فيالطرق و الوسائل ، و بالتالي فالحریة ھي نتاج الفكر، بعدما كان مكبّ 

أي عاش في حریة و مساواة لكنھ لم یكن یدركھا، و لم یكن یدرك الخیر و الشر المتضمن 

.ھذا یعني أن الإنسان في الحالة الطبیعیة كان حرا لكنھ لا یملك الوعي یالحریة )2( ھفي ذات

بل وصلت الملكیة ل نفسھ أیضا بمنتوجات عملھ في مرحلة ظھور الملكیة كبّ "  

یسیر في طریق و مع ظھورھا أصبح الجنس البشري ،ة لكل فرد إلى درجة التقدیس الخاص

كتشاف الزراعة و الصناعة ، و ھذه الخطوة تدین بوجودھا لإ نحطاطالاالخطأ متجھا نحو 

ین لفساد النوع البشري ، و ظلت الملكیة الخاصة كنتیجة سلبیة لتطور حیاة لمكأھم عا

كما أدت درجة التفاوت  )3( "لصراع و العبودیة و الشقاءت اذلك أن الملكیة و لدّ البشریة، 

لسعادة و الفضیلة، و فیھ إلى إنتاج مجموعة من الآراء المبتسرة السائدة و المضادة للعقل و ا

المجتمع بمظھر یتجلى فیھ الوئام بینما یعیش وسط شقاء  إظھارالمالكین یعملون على  ظل

یب الشعب، لیدخل ھذا الأخیر في عالم الطغاة الذي تغصفات مواحقیقي و غیاب للقوانین و ل

ستبداد فلا محل للسید طرابات و الثورات و حیثما ساد الإضفیھ الفضیلة و تعم كیاناتھ الإ

ھي فضیلة العبید و إرادتھم تكلم السید فلا نزاھة و لا واجب، و تبقى الطاعة العمیاء  إذاو

  .ھي مجرد تعبیر عن إرادة السید

ھذه العوامل  ختلاف عن الحالة الطبیعیة ، فجلّ حالة مختلفة تمام الإو ھذه ال  

  للإنسان الصفة الحقیقیة  روسوالصفات السیئة التي أشاد بھا المجتمع لیست في نظر و

    

  

                                                             
  .117، ص نفسھالمصدر -)1( 

  .218نفسھ، صالمصدر - )2( 

عبد الكریم الشیخ، المؤسسة الوطنیة للفنون : بولس غانم، تقدیم: ، تر أصل التفاوت بین الناس، ن جاك روسوجا -)3(

  .98م، ص 1991الجزائر،المطبعیة، 
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تحررت دوافع المرحلة الطبیعیة و ذلك عندما كتسبھا في نھایة الفطري، حیث أن الإنسان إ 

و بھذا یكون "بین الناس،  )1("ةالعداواحمة و الأنانیة و اشتدت عوامل المز

انیة، كما أن الدولة جتماعي ھو السبیل الذي أفسد الإنسان و الإنسالتطورالإقتصادي و الإ

سوى شر أوجدتھ   لى الحالة المدنیة لیسالطبیعیة إنتقال المجتمع من الحالة الناشئة عن إ

المساواة بین الناس أو الخاصة للتطور، و أھم شروطھا ھو ظھور عدم  الظروف

ستلاب الحریة یؤكد أن الملكیة الخاصة ھي سبب إ بھذا التعبیر أن روسوأراد و  )2("التفاوت

  . ونشأة الدولة

 :الاجتماعي كقوانین عامة العقد -4

إن المجتمع السیاسي الذي یقوم على أنقاض الحالة الطبیعیة لا ینشأ إلا برضا 

الأفراد جمیعھم، و ھذا یعني أن السلطة المدنیة التي یتمتع بھا لا یمكن أن تكون شرعیة إلا 

  .ذا كانت مستمدة مما لكل إنسان من حق طبیعي في حمایة نفسھ و ملكیتھإ

تحاد الذي نوع من الإ سوروذي رأى فیھ ال العقد الاجتماعيو ھذا ھو محتوى 

ع فیھ الفرد ستخدام القوة العامة للمجتمع، كما یطیكل فرد و ملكیتھ و یدافع عنھا بإ یحمي

تحاده مع الآخرین، و على ھذا الأساس یبقى الفرد في خضام ھذا نفسھ فقط بالرغم من إ

  .العقد محتفظا بأقصى درجات حریتھ

المدني المبني على عقد اجتماعي حقیقي و فیھ یتم  تمعجو بكل ھذا یتأسس الم

المعاییر العقلانیة على المواطنین من أجل خلق مجتمع راقي یستحق أن یلقب  جلّ  إسقاط

ندماج ھو الوعي بسیاسة إفي طیات العقد و  روسو إلیھأشار بالحضارة، و ھناك شيء مھم 

لتزام و الإستعداد على الإ العزیمةبعضھم البعض، و التي یتم تحقیقھا بتوفر الأفراد 

عتبارھم منعزلین و أیضا لكونھم یر الذي یتم بین الأفراد جمیعا بإبمنحنیات العقد ، ھذا الأخ

من  أعضاء داخل الجماعة السیاسیة، و كل ھذا لتحقیق المصلحة العامة و لخلق جوّ 

  . و المحافظة على بقائھم ةنالطمأنی
                                                             

  .133-132المصدر نفسھ ، ص  -)1(

  .146مرجع سبق ذكره، ص  ، مھدي محفوظ -)2(
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الجمیع عن حقوقھم لیصبح كل فرد جزء لا یتجزأ من كما یستوجب العقد تنازل 

 مھا بكامل حریتھماالأفراد في خض یتمتع جلّ  ةالمجموع، و ھذا ما یشكل وحدة عضوی

د بحق التعبیر مستقلین عن الدولة كما لو كانوا في الحالة الطبیعیة، و ھذا ما یجسّ  یكونونو

فضیلة التي تمثل  )1(ة، ھذه الأخیرةالشامل و الإرادة العامة الموجھة نحو المصلحة العام

و ذلك أساس توجھھا الدائم نحو الخیر العام لضمان مصالح الأفراد و التي  ،المجتمع المدني

في  امشارك ابفضلھا یستطیع كل فرد التعبیر عن أطروحتھ و تصوراتھ بصفتھ عضو

رب سائرة في د جتماعیةو الأمر الذي یجعل من القضایا الإالوحدة السیاسیة للدولة، و ھ

تفاق مع المصالح العامة، خاصة وأن المجتمع منبع الحقوق الواقع السیاسي و متفقة أیما إ

الواجبات و ھو ما یعطي إمكانیة أكثر لتقارب الآراء لتشكل بذلك منھجا أخلاقیا متقاربا و

یاتھم الثقة بحاج ول لحمایة الحقوق الخاصة،و إرساءتحاد الفردي قصد تقدیم حلالإ یزید من

، و لتتكون بذلك الدولة الرشیدة الطبیعیة، لتحل بذلك الإرادة العامة محل الملكیة الخاصة 

وعھا الحریة و المساواة و من ثمة الوعي بھما في رالقائمة على قاعدة أخلاقیة تحمل في ف

)2(ظل مجتمع منظم
.  

یفسح المجال للتشاور بین المواطنین  جتماعيالإن العقد و على ھذا الأساس فإ 

شریعي، و الذي یثبت الحقوق و الواجبات و یعطي تنظام  طارإالأفراد المشاركین في و

عتبار الذي جعل من وریة التي تمس الحقوق، غیر أن الإللنظر في القضایا الضر إمكانیة

ستدلال بالفلاحین الإإلى  روسودفعت النظام التشریعي حكرا لذوي القدرة الفائقة و الحكمة، 

الذین یضربون الأرض بالمحراث ، فتعكس بذلك طبیعة عملھم البساطة الكامنة في داخلھم  

تنظیم العلاقات بمع العلم أن الشخص البسیط لا ینخدع بسھولة و أیضا ھو الأجدر 

  .قتصادیة و یدعو إلى تقسیم الثورات تقسیما عادلاالإ

  

                                                             
1 - Jean Touchard, histoire des idées politique, 3eme ed , revue collection, dirigé par Maurice Deverger, 1965, 

p224.  

  .230سبق ذكره، ص ع، مرج ستیفن دلو - )2( 
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ھو مجتمع الترابط العاطفي لكون  روسومجتمع  "شارل تیلور" و لھذا اعتبر 

 الأفراد كلھم متحدین و متفاھمین، كما أنھم بعیدین عن جمیع المشاكل المتناقضة، و بالتالي

)1(فلا وجود لفئة تعلو
في یعارض كل من یرغب  روسوفئة أخرى، و ھو الأمر الذي جعل  

  .جتماعیةكل من یؤثر سلبا على العلاقات الإتشویھ المصلحة المشتركة و كذا 

و ھي الفكرة الموازیة الدولة الناضجة تستدعي تقبل فكرة التعایش جنبا إلى جنب   

لمفھوم التسامح التي تستبعد التعصب الناتج عن الملكیة الخاصة، كما تشترط تقسیم الثروة 

تبارھا إحدى الحوافز الأساسیة عریة و المساواة و العدالة، كذا لإبشكل عادل حتى تتولد الح

  . العامة ةحخلق مجتمع مشترك یتجھ نحو المصل التي تدعو إلى

یھتف بصوت الطبیعة للتأكید على حقوق الإنسان، ھذه  جتماعيالإالعقد إذن  

م الساعیة لإرساء مبادئ الأخوة 1789الأخیرة التي من أجلھا أقیمت الثورة الفرنسیة عام 

  .التي تمثل الحقوق المشروعة الصالحة في كل زمان و مكانوالحریة و المساواة و

د نضالا من أجل القیم و لیست نضالا من أجل حاجة أو كسب ھذه الثورة التي تجسّ "   

موجودة في كل إنسان و لا یمكن الإستغناء عنھا فالحقوق لیست مكتسبة أو موروثة بل ھي 

الإنسان من صفاتھ و یضعھ في مرتبة  دستبعادھا أو حتى التنازل عنھا لأن ذلك یجرّ أو إ

ر عن إنسانیتھ و كذا أن یدافع عن و یعبّ یطالب بحقوقھ  نكل فرد أ فعلىالعبودیة، و لذا 

  "نفسھ لأن القانون بدون حق ھو مجرد تفاوت

 و جلّ  الحق یحقق العدالة و یرمي إلى المساواة و یجسد الحریة بشتى مضامینھا 

 قیمتھ إلا حسب روسو لا یستطیع الحصول علىنسان فالإالإنسان ھذه القیم كامنة في داخل 

)2("في داخلھمن الخارج، لأنھا موجودة 
.  

  

                                                             
  .234المرجع نفسھ ، ص -)1(

- م1756ترا وألمانیا من روسو و الثورة ، تاریخ الحضارة في فرنسا، انجل( ، قصة الحضارة، دیورانت.ول وایل  -)2(

  .133 ص،-م1988بیروت، فؤاد الدراوس،  .تر) م1789
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     :خلاصة الفصل الثاني    

في ھذا الفصل ھي تأسیس مجتمع جدید قائم على عقد  روسو لقد كانت رغبة       

من الحالة الطبیعیة إلى المجتمع المدني ، وھذا  لتوجھ الأفراد   إجتماعي یضمن الإنتقال

 روسوالذین  أبرموا على الإلتزام  بالعقد  إلى الصالح العام أو الإرادة العامة ، و قد  فضل 

، حیث بموجب  ھذا  أن تكون  الإرادة العامة ھي  القاعدة الأساسیة  للعقد  الإجتماعي

الأخیر یصبح جمیع  الأفراد لا یتعدون على الآخرین ،كما و بفضلھ یتم إظھار ذلك الوازع 

الأخلاقي و الطبیعي الذي تمیزت بھ الحالة الطبیعیة كنشاط للمواطنین بھدف الصالح العام 

قعي و العملي  و في المقابل  ینبغي  على  الأفراد تدعیم ھذا الصالح العام  بالإستدلال الوا

  .)1(لتجنب  الصراعات و الحروب الأھلیة

فالإرادة العامة تنطلق مبدئیا من الشعب من خلال العقد الإجتماعي و غایتھا المنفعة        

العامة، و كان لابد من التمییز بین الإرادة العامة والإرادة الجماعیة ،ھذه الأخیرة التى ھي 

على الشعب، فالخطأ لا یأتي من الإرادة العامة إنما   جمع الإرادات الخاصة التي تتسامى

إن حاصل ما تقدم قولھ ھو أن الإرادة :"في قولھروسو  یؤكدالخطأ  یأتي من الشعب لھذا 
 فلیس   العمومیة دائما ومع ذلك إلى المنفعة  میالة  العامة تكون على الصراط المستقیم،

 المرء الخیر   یرید دائما، بالإستقامة عینھا  الشعب  اللزوم أن تتحلى مشاورات   من
أبد  محال أن یزرع الفساد في الشعب  .ولكنھ لا یرید دائما ما عساه أن یكون لنفسھ دائما 

د یظھر بمظھر من یرید سوء الآبدین، ولكن الشعب یخدع في غالب الأحایین،وإذاك فقط ق
  .)2("السبیل

  

                                                             
عبد العزیز .أو مبادئ القانون السیاسي،تر تماعي أو مبادئ القانون السیاسي،في العقد الإج، جان جاك روسو -  )1(

 . 109ص م،2011بیروت،،1لبیب،ط
  
 .110نفسھ،صالمصدر -)2(
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  : تمھید
تمثل ثمرة  إذ، السیاسیة  روسوة العامة مكانة مبدئیة  في فلسفة دارالإحتلت لقد إ  

الصادرة  الإراداتمن أجل التعبیر عن تلك  ھو الذي كرس العقد الاجتماعي مؤلفھ الشھیر 

من العضو الناطق بلسان المجموع و الذي یضم الأفراد جمیعا، و ھذا أعطى لھا صلاحیة 

كل  روسو التي أوكل إلیھا الصادقة فظھرت كالقاعدة الوظائف السیاسیة،  كبرى في جلّ 

ا جھازإلا  السلطة الحكومیة،وما ر القرارات سن القوانین أو إصداتعلق الأمر ب شيء سواء

ة العامة متجھة نحو دارلتكون الإ، یعمل على خدمتھا و صیاغة قراراتھا و أوامرھا  اتنفیذی

لیھا الفضل في نشر المبادئ و القواعد الأخلاقیة و التي التي یرجع إ الدولة السلطویةتأسیس 

 تكوینا صالحاتدفع المواطن إلى ممارسة إرادتھ بصفة ضروریة حتى یتسنى لھا تكوینھم 

 .ة العامة كغایة تربویة في وظیفتھا دارن بذلك الإتكول في الدولة 
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	:العامة كمفھوم و وظیفة ةدارالإ- 1
      لفكر الأوربي الحدیث في القرنین السابع ة العامة نقطة إرتكاز ادارتمثل الإ  

    باقي الفلسفات الأخرى في القرنین التاسع عشر  إلىو الثامن المیلادي، حیث بلغ صداھا 

عتبرت من أبرز المفاھیم الأكثر تداولا و التي دار حولھا النقاش، فتكونت ، فإو العشرین 

ھي كلمة مشتقة من الفعل الإرادي الذي یستلزم تحقیق أھداف معینة وفقا وة العامة دارالإ

عتبروھا كمفھوم مستقل عن كل ثالیون و إستشعر بھا سابقا المإفقد لذا  ،للمعاییر العقلانیة 

رات الخارجیة و تجلت عكس ذلك بالنسبة للاحقین الماركسیین، فجعلوا منھا ثمرة المؤث

  .التربیةوالمعرفة و التجربة 

 ما جعلھا تكتسب ھذایمكن ممارسة فعل التفلسف من دون الإرادة العامة، ولا "إذن 

لھا من الناحیة الفلسفیة مثّ  ،.. .اللاھوتیةمعاني فلسفیة عدیدة كالسیكولوجیة، الأخلاقیة و 

عیة سواءا المتعلقة بالمجتمع أو الطبیعة،لكنھ لم جاه المثالي المعارض للقوانین الوضتالإ

بالظروف المحیطة بھ، أما من الناحیة  تتأثر ة الإنسان لاداریصرح بصفة مطلقة بأن إ

دوافع النفسیة یع التدخل فیھ جم و الذي ة إلى العامل النفسيرادالسیكولوجیة فقد أرجعت الإ

         ]19[الماضي ستجابات في أواخر القرنو الرغبات وكذا كل الإنفعالات التي لاقت إ

عتبار الفعل الإرادي خلاقیة فلم یبخل ھذا الأخیر في إ، أما من الناحیة الأ]20[و الحالي

     یر و الشر الضمیر اللذان یحددان قیم الخو یر الأخلاقیة التي یمثلھا العقل إحدى المعای

 أوغسطین ة مذھبا دینیا مقدسا، حیث نبھادھو بخلاف الجانب اللاھوتي الذي جعل من الإرو

 )1( "المستقلة عن العقل ھي ذات اتجاه دینيو ة المطلقة ادأن الإرإلى في القرون الوسطى 

 .لتأكید العدالة الإلھیة  libre arbitreھذا ما یسمى في العقیدة الكاثولیكیة الإرادة الحرة و

 

 

 
                                                             

  .7، ص )م1983الأمیریة،  الھیئة العامة لشؤون المطابع: القاھرة( ،إبراھیم مذكور،  المعجم الفلسفي -)1( 



 ة العامة نتاج العقدالإراد                                                        : الثالث الفصل

34 
 

   

  :ة العامة كمفھومادالإر 1-1
 :ة المشتركة عند توماس ھوبسادالإر مفھوم  - أ 

بر عنھا اللغة الرغبة و الھوى التي تعالحركات الإرادیة إلى  جلّ  ھوبس رجعقد أل

  تعلق بالحركة الحیوانیة للإنسان و ذلك على فمنھا ما  ، عبرھا أعطى تصنیفات حركیةو

داخلیة  إحساساتالحركة تحركھا رغبات و النحو الذي تخیلھ ھو أولا في ذھنھ، حیث أن  

كل حركاتھ لھا علاقة فالإنسان و المثابرة بفعل الأشیاء التي یراھا أو یسمعھا و علیھ في 

  .بوظیفة التفكیر

یبذلھ الشخص بھدف تحقیق رغباتھ جھد  أن وراء كل حركة ھوبسو قد أكد ھذا "

لا یمكن أن تأخذ ف وبالتاليھذه الأخیرة موضوعھا مختلف من شخص لآخر،والتي ولد بھا، 

یمكن أن لا وبالتالي ف ،من ذات الإنسان ستسقىتبإعتبارھا كقاعدة لطبیعة الأشیاء ذاتھا 

الحكم في التروى الذي یفرض ھو فعل ف ھوبسالفعل الإرادي لدى أما دولة، لتؤسس ل

)1(."تحدید الحكم إلىؤدي التي توكراھیة لقضیة الفصل بین الرغبة و ا الأمور التي تمسّ 
  

والحركة تكون حرة حیث لا یوجد عائق  ،حركة في الجسم والذھن ھوبس والإرادة عند

، إنما الحریة والضرورة شیئان ھوبسفلا معنى لھا عند عبارة الإرادة الحرة أما  ارجي،خ

  . لا یتناقضان

الحالة  إلىمن الحالة الطبیعیة  نتقالالإھذا الفعل في  إلىیرجع  الفضل " كما

وب ھرللالإنسان  لأمن و السلام الذي كان یبحث عنھالحصول على االتي تضمن جتماعیة الإ

 ھي ھوبسكانت رغبة  فقد حالة الأولى، لھذامیزت تلك المن حالة الفوضى و الحرب التي 

 ، و كيالعقد الاجتماعيفي خضام  رادة الحاكم و المحكوممشتركة توحد بین إ إرادةخلق 
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 )1("المتبادلة بین الأفراد جمیعایتم العقد بین الطرفین یشترط الثقة  
والإرادة  

  . في إرادة شخص الحاكم أي الملك تضمنة ھي م ھوبسالمشتركة عند 

لمتوقع أن یتفق ھؤلاء جتماع فمن غیر اأن الناس لا یمیلون عادة إلى الإ بما"و 

حترام الذي یجعل الأفراد یتقیدون قویة قادرة على توفیر ھذا الإ بوجود سلطةإلا تلقائیا 

السلطة المطلقة تتحمل مسؤولیة عقاب  و في أن،لذي أبرم فیما بینھم بنصوص العقد ا

)2("المخالفین لھ
.  

السلطة بذلك ة الحاكم لتكون لھ ادلإر إرادتھمبمقتضى العقد یتنازل جمیع الأفراد عن   

لأن قوة  اللیفیاثاندولة  ھوبسختیار ، لھذا إالمطلقة لیعمل كل ما یراه صالحا لرعایاه

بعضھم على مع تفاق بین المواطنین  ، بالتالي لاحظ أن العقد ھو إیقھرھا سواه الأرض لا 

 مختیار السلطة الحاكمة یقد، و عندما یتم إالحاكمة التي تتفق علیھا الأكثریةطاعة السلطات 

لیس لھم بأي فستثناء ما تھبھ لھم السلطة المطلقة، لھذا أنفسھم و كل حقوقھم بإ المواطنون

 أن حال حق الثورة علیھا ذلك لأنھ لیس ھناك بین الحاكم و المحكوم أي عقد في حین

طاعتھا  كما بموجب ھذا الأخیر علیھم ،لحاكمحترام سلطة ابإ المواطنین أنفسھم ملزمین

  .لم یأمرھم بقتل أنفسھم یتولى حمایتھم ماطالما ھو 

حاكم حق الطاعة المطلقة فتوكل لھ القوة التشریعیة و القضائیة حتى السلطة العامة لل

ون أي أمر عبالتالي تجعل الحاكم رئیسا للكنیسة، و على الرغم من ذلك فإن الأفراد لا یطی

أن ضح ل ھذا یوھذه العوامل ، و ك قدرو على الحاكم أن ی معلى سلامتھ افیھ قضاء یرون

 .)3(ةالحركبضرورة الحریة مرتبطة 
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بل علیھم أن یخضعوا ،بالتالي الأفراد أحرار طالما لیس ھناك من یعوق إرادتھم       

  .)1( ما تعارضت مع حفظ بقائھم اإلا في حالة واحدة إذ ھاأن یسیر ھؤلاء وفقوللقوانین 

 : ة الجزئیة عند جون لوكادالإر مفھوم  -ب 

أن الإنسان في الحالة الطبیعیة یتمتع بكامل الحریة  و المساواة بالرغم  لوك یؤكد

  .لم تتوفر فیھا عدة أموریة تتطلب المحافظة بأن القوانین الطبیعمن 

تخاذه كمعیار لتحدید الخطأ إكان من الصعب و امجرد اقانونفالقانون الطبیعي كان  

لھذا  ،ھمتو اھتمام على قضایاھم الخاصةولأفراد على ا كما لم یكن ملزما تطبیقھ،الصواب و

یبقى الظلم في الحكم ھو الذي یتخذ موضع التطبیق في تلك الحالة ما دام الأفراد یمتلكون 

  ن الطبیعیة من أجل إذن أصبح الجمیع یستغل القوانی )2(سلطة على أنفسھم و على غیرھم ال

العقد  لوكتخذ من خلال ھذا المنطلق إو حقوقھ وحقوق غیره،  مصالحھ و حمایة  

و بفضلھ بنى ،جتماعیة الحالة الإ إلىكحل لخروج الناس من الحالة الطبیعیة  جتماعيالإ

ھي و سعت فإنھا نبذت حق الملك الإل،لقلیل في ا إلانظریتھ السیاسیة و إن لم تكن مبتكرة 

 لوك بنیة على ذلك القانون الطبیعي الذي أدخل علیھمإلى إقامة نظریة جدیدة للدولة 

)3(ھ ملائما للأوضاع الحدیثةتجعلتعدیلات 
.  

ذات في تشكیل ھیئة واحدة  الذي أسھم جتماعيالعقد الإلك إلى و یرجع الفضل في ذ

و ھذه الأخیرة تحسم النزاع الذي یقوم بین الأفراد كما  ،الدولةإسم أطلق علیھا  قانون واحد

توقع الجزاء على المعتدین ، و أیضا بفضل العقد یتم إبراز الإرادة الجزئیة و ذلك أثناء 

حتى یشكلوا  لى شخص واحد أو لعدة أشخاص تنازل الأفراد تنازلا جزئیا عن حقوقھم إ

 وق كل فردحمایة حق مھمة السلطة ھي و في المقابل تظل، ارشیة حكومة ملكیة أو أولیغ

 المجال  و ھذا الذي یتیح لھا سیاسیة التي تأخذ البعض من حقوقھمإلى الھیئة ال وكلوالتي ت
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یتنازلون الأفراد  الحھم، و نظرا لھذه الأھداف فإنلقیام بواجباتھا كالدفاع عن مصل

الفرد ھو أصل قیام الحكومة و  بالتالي رضا،ھم وبرضا وفقا لإرادتھم الحرةعن حقوقھم 

 ابناءوالحاكم و المحكوم ھما طرفا العقد ف ،بویة بل تكون السلطة للحاكم ھنا ألیست السلطة 

 لوك و ذلك كلھ یجعل،ستبد الحاكم للشعب الحق في تغییر حكومتھ إذا إعلى ذلك یكون 

و ھو الأمر ، الملكیة بصفة خاصة الحریة بصفة عامة و المدافع عنیظھر كالمدافع عن 

تحقیق بمعنى جعل الفرد غایة و الدولة وسیلة ل ذي جعلھ من دعاة الدیمقراطیة اللیبرالیةال

)1("السلطة المطلقة إلیھھدف عظیم تسعى 
مزدوج یشارك فیھ الحاكم  لوكإذن العقد عند . 

  . وھو ملزم بطاعة القوانین الناتجة عن ھذا العقد

 : روسو ة العامة عند جان جاكدارمفھوم الإ  - ج 

ة العامة مكانة عظیمة في الفكر السیاسي رادحتلت الإد إأما عن العصر الحدیث، فق

  قتصر مفھومھا لفلاسفة و المفكرین في عصره ، و إالروسوي ، و ظلت محور نقاش بین ا

حیث وضعت جمیع إرادات ،المصلحة المشتركة  إلىة التي تتجھ رادخاصة على تلك الإ  

ل سیاسي یحمل قرارا یجسده أغلبیة ممما یسمح بشرعیة كل ع الأفراد في مقام واحد

في  روسوستشاریا، و قد عرفھا إ عن طریق التصویت الذي یعتبر مبدآ المواطنین، و ھذا

القاعدة السیاسیة في كل حكم  بل و قتصادللإبأنھا السید الأول " السیاسي الاقتصاد" مؤلفھ 

الدولة بدون معنى، فھي  ةبھا تظل كامل أجھزامستوى القانون و الدولة و بغی إلىلیرتقي 

ر عن رغباتھ و أھدافھ، و ھي أیضا الطابع الروح بالنسبة للجسم السیاسي الذي یعبّ 

 الخیر و العدل من أجل دحض الظلم  إلىالأفراد  ماري و الأخلاقي الذي یوجھ قدراتالمع

ھي للدولة لدیس الإدرجة التق إلىصوتھا یحمل صدى الشعب الذي وصل  تجاهإو الجور، 

فتصبح الأنانیة سم الجماعة، كبرى لأنھ في ظلھا الفرد یفكر بإ الأمر الذي یعطیھا أھمیة

الصادرة عن المصلحة الخاصة بغیر قیمة عند الوقوف في وجھھا ، لأنھا ضد كل ما یسبب 

 النزاع أو الحروب ، و في المقابل فھي تقف دائما مع سعادة الجمیع و ھو الأمر الذي یجعل 
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ة الخاصة و العامة أمرا واضحا ، حیث أن الأولى ھي تعبیر عن إرادة كل ادالفرق بین الإر

 ة الثانیةادنھ بصدد إطاعة نفسھ ، أما الإرعند قیامھ بإلتزامات إتجاه المجتمع فإفشخص 

تصال مباشر بالمجتمع ، لأن فیھم جملة من القواعد فتشمل مجموعة من المواطنین لھم إ

الي تكون دائمة اولتھم لتوجیھ سلوكات الأفراد، و بالتالمبادئ التي تحمل الخیر في محو

)1(روسوفھي صوت الكل الصالح، و ھي أفضل إرادة بالنسبة إلى  التعبیر عن العام
.  

العامة ھو كونھا متجھة نحو المصلحة العامة ، فعندما  ةادالإرو الشيء الأھم في 

لھا یفكر الفرد في أھدافھ فھو بصدد التفكیر في مصلحة الجمیع ،و إن ھذا الھدف یعطي 

طابعا معیاریا و أخلاقیا ما دامت تعمل دائما على تحقیق الخیر  الحق، و ھو الأمر الذي 

ل و مشاریع خارج المصالح الخاصة مكنھا من النظر بنظرة عامة حینما تخوض في مسائ

  .قرار الأغلبیة إلىللتوصل  مإرضاءھیبقى قرارھا ساعیا لتحقیق سعادة الكل و و

ختلافات و من وجود أكثریة الفئة المعارضة، مما بالتالي فھي تقلل من نسبة الإ 

یجعلھا دائمة السیر في درب الصواب في جمیع قراراتھا ، خاصة و أنھا صادرة عن 

  .)2(عة السیاسیة ، و ھي جزء لا یتجزأالجما

و من و ثابتة و مشتقة من صمیم الأفراد العامة نقیة  ةادالإربھذا الشكل تكون   

المستحیل أن تكون ضدھم لأن ھدفھا واضح و ھو تحقیق الخیر و الوحدة، السلام 

  .ستمراریة الدولة و كذا الحفاظ على بقائھالضمان إالمساواة، و ذلك كلھ و

ر عن العامة الذین یمنحون لھا أبعد من ذلك فإن الإرادة العامة لھا سلطة سیاسیة تعبّ  

، و بالتالي فھي لا تقبل التنازل عن سلطتھا بل تمثل الجھة مالثقة مادامت تسعى لخدمتھ

تعبیر عن السلطة التشریعیة الوحیدة التي تعمل عكس القوانین الأكثر عدلا، و بالتالي فھي 

 .المعنوي، أما الجانب التطبیقي فیقع على عاتق الجھاز التنفیذي في الحكم طابعالالتي تأخذ 
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و ما یزید من أھمیتھا ھو كونھا لا تنحاز إلى فئة معینة أو جماعة ذات إرادة خاصة   

ستبدادیة الإوو أیضا ھي بعیدة عن تدخل الممارسات الطغیانیة  اضلةفھي دائمة منصفة و ف

  .د مبادئ العدالة و الحریةلأمر الذي یجسّ في وظیفتھا، و ھو ا

 :)ة و دورھاادخصوصیات الإر: (ة العامة كوظیفةادالإر  - د 

ة العامة كوظیفة في الھیئة السیاسیة ھي تلك الخصوصیات التي ادإن ما یجعل الإر

أسس أخلاقیة و قواعد تنظیمیة للشؤون  عال المبني على طابع معیاري و ذاتبرز دورھا الف

التضحیة لأجل  شيء من ة العامة تقبلادعلى ھذه المبادئ فإن الإر ابناء و،السیاسیة 

الآخرین لتجسید العلاقات بین الناس مما یضفي علیھا طابع مثالي و طابع القوة الذي یعطي 

ضمیر الإلى العمل ب ، و ھي تدفع بذلك الأفرادروح الوطنیة الشعور بالأمن و اللھا 

   .الأنانیة و تحویل مصالحھ الخاصة إلى مصالح عامةالتجرد من غرائزه والأخلاقي 

   قاعدة أخلاقیة كلیة مبني على لعمل ھ لفي جعل كانط یشبھ روسو"من ھذا المنظور        

بالعمل الأخلاقي المطلق المنقطع عن شروط مرة الآ ھي روسو عند العامة الإرادةو 

)1("النفعیة
.  

 ستیعابمعاملتھا  و ھي قادرة على إأن الإرادة العامة ھي مرنة في  إلى بالإضافة

الأفراد الداخلین في تكوین الدولة ، لأنھم على صواب و یتمیزون بخلق قویم و ھي وحدھا 

من ة توجد سلطة فوق سلطتھا و ھي نابع بمعنى لا تعرف ما یجب فعلھ  و ما یجب تجنبھ 

 إرادةتجبرھا ما دام لیس ھناك  لتزاماتإلیس لھا الي فبالتو ذاتھا و تمثل السلطة العلیا ،

إذن لا تنفصل عن  روسو الإرادة العامة عند .للدولةسیدة  الأمر الذي یجعلھاسابقة عنھا 

  . الوعي بالسیادة والوعي بالمواطنة

الأفراد على طریقة التوجیھ و الأمر، و في المقابل لیس في  إراداتھي تتعامل مع " 

ھي دائما على صواب فبالتالي وأوامرھا لأن إرادتھا ھي الأعلى ، معارضة مقدور الأفراد 

 یسقط على الفئة القلیلة التي فالخطأ لھا أھداف سیاسیة و ھي الخیر و السلام، و
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ا سوف تعود لوحدھا لتخضع تجھل الأمور على حقیقتھا و طالما تدرك خصائصھ

 لفئةة الشرعیة لسیادة الشعب و لیس لبعض الأفراد أو ة العامة ، مما یعطي الصفادللإر

)1("معینة
.  

 :الإرادة العامة تعبیر عن القانون في الجسم السیاسي  -ه 

و یعتبر القاعدة  روسوفي الفكر السیاسي عند  إن القانون یحتل مكانة معتبرة

  .قواعد تؤثر على حقوق الأفراد كالحریة و المساواةتضع الأساسیة التي 

من أجل الشعب و أن الارادة والقانون على أنھ من تشریع الشعب  روسو و یعرف

على   ھما تشتركان معا في سن القوانین بمعنى، تعمل على سن القوانین من أجل الكل أیضا

المسائل و القضایا بصفتھا الخاصة أو الإنسان  إلى بذلك نظر،لتمسألة واحدة لغایة الكل 

ي ادة العامة و لھ صفة العمومیة الذبل القانون ھو تعبیر عن إر،بصفتھ الشخصیة الفردیة 

جمیع المواطنین حتى الرعایا الحق في القانون لأنھ في الواقع صادر من مصدر واحد لیمنح 

   إلىیدعوا  لعملالعمومیة للصفة أن إضفاء ا" روبرت وولف" و ھو الشعب، و لھذا یؤكد 

فیھا یتنازل كل مواطن عن حقوقھ لأجل رفع التشریع المرادف  تشكیل دیمقراطیة مباشرة   

  .)2(للتصرف في إرادتھ المستقلة

من الأفضل للقانون أن یصدر من الشعب و لیس من الجھاز  ھأن روسولھذا یرى  

لھیمنة ، و إلى وسیلة )المصلحة الخاصة( للإكراهوسیلة  إلىلأنھ سوف یتحول  يالحكوم

و تكون وظیفة القانون تربیع الدائرة في الھندسة،أشبھ بذلك لحاكم على المحكومین و یكون ا

یتحول القانون إلى حق عندما یكون ضد  بل ، أیضا امن وظیفة الإرادة العامة و من حقھ

  )3(الدولة الجمھوریةمى تس روسوو الدولة التي یحكمھا القانون حسب  ،الظلم و القھر

ھو فتحقیق العدالة لنفسھ  إلىبالتالي الشعب نفسھ ھو الذي یشرع القوانین و یسعى 

 و كونھ مشرع فھو یرید دائما الخیر مما ،المشرع و الخاضع و الواضع لشروطھ و قواعده 

 
                                                             

   .150مرجع سبق ذكره، ص  ،جوزیف كروبسي لیوشتراوس، -)1( 

  .151المرجع نفسھ،ص -)2 ( 
   .109المرجع نفسھ ، ص - )3( 



 ة العامة نتاج العقدالإراد                                                        : الثالث الفصل

41 
 

 

یجب  و یرى الأشیاء على حقیقتھا و ،ل بما یفعتام ك ایستدعي أن یكون على ادر

  .ذوي المصالح الخاصةن إرادات خاصة للأفراد الصادرة عالإغراءات أن لا یتبع 

موھوب و یحسن تسییر و تدبیر شؤون ) الشعب(الأمیرأن یكون  یتطلب و الأمر

یتبعھ الآخر في دراستھ الكاملة على سن القوانین حتى یتمكن من  االدولة و یكون نموذج

و یحسن تكوینھ و تقویتھ و تدعیم ھذا  ،جزء من العضو السیاسي إلى المنعزلتحویل الفرد 

ى الكائن العضوي بقوة الأفراد لیتم تشكیل قوة سیاسیة فریدة من نوعھا، و منھ تتحول قو

في  زدادإو ذلك كلما تنازل عن قواه الخاصة كلما  صطناعیةإقوى  إلىالطبیعیة   الفرد

لقانون و بلوغھ إلزامیة اة بین الجمیع مما یؤكد الصمود و القوة في الدولة، لتكون متساوی

  .درجة الكمال

ھ لستثنائي بعبقریتھ و في عمالإأن المشرع ھو الشخص  روسوبالتالي یرى 

        .صیاغة القوانین فھى ىكبرتھ الما مھو أم ،لیؤسس دولة و یشكل جزءا من الدستور

فالشعب إذن ھو السید الذي یمتلك حق التشریع و لا یتم التأكد من إرادة المشرع إلا بعد 

خاصة أن جمیع القوانین التي یسنھا لیست دائما مطابقة مع ،من طرف الشعب  التصویت

 حتى  )1(و تحملھا  و التصدیق علیھا من قبل الإرادة العامة تنقیحھاھو ما یتطلب  ومصالحھ 

لأن الإرادة العامة ھي تعبیر عن المصلحة العامة، و أن تكون  ،مع مصلحة الجمیع تتلائم

  .مة لظروف الزمان و المكان للجمیعالقوانین ملائ

لھ بوضع أسس و قواعد الدول و  المشرع الحقیقي لدیھ تلك القدرة الكافیة التي تسمح

،  ةظ مزایا المجتمع السیاسیو یحف ادعوا إلى توسیع حدود الدولة حتى یكون الحكم جیدالتي ت

كما لا یجب تأسیس الدولة في أوقات ضیقة كأثناء النزاعات و الحروب بل ینبغي تأسیسھا 

أن جزیرة  روسوو لھذا تنبأ ،أثناء أوقات السلم و الرخاء حتى یتم تحمل ھذه المقاومة 

دما رجل عظیم یدعمھا بتعالیمھ خاصة بع إلىبحاجة روبا وكوریسكا الموجودة في أ

  .)2(و تنبأ أنھا یوما ما سوف تدھش العالم الأروبي استعادت حریتھا من الجنوبیین
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شروطھ متجھة ه و قواعد أنذ إ،تحقیق الحریة و المساواة  فھيأما الغایة من القانون      

ھما     ببعض بعلاقتھمافرد حیث أن ھاذین المبدأین یتحددان للحقوق الخاصة لنحو ادائما 

،فالخضوع لا الجمیع وفق القانون متساوون في تجنب العنف و القوة و الخضوع للأفراد و

ذا أراد الخیر لنفسھ ، كما أن القانون یساعد على التقلیل من نسبة الفوارق یكون إلا للقانون إ

 ر عن صمیم روح المواطنینیعبّ  ھوبین الغني و الفقیر أو تعالي الواحد على الآخر ، ف

و بمقتضاه  ضعیفو لا فرق بین غني و فقیر و قوي و  ،على حسم الأمورالقادر   بإعتباره

صفة التي تؤھلھ لإشراك الالجمیع متساوون في حق التشریع للقوانین و ذلك إذا توفرت فیھ 

)1(طن في التشریعاالمو
.  

	:مفھوم السلطة و غایتھا - 1
 :مفھوم السلطة -

الحدیث بین الفلاسفة و المفكرین لقد كثر الحدیث حول مفھوم الحكومة خلال العصر 

لذا تعرف الحكومة  ،نظرا لتعدد مفاھیمھا في المیدان السیاسي و تعلقھا الكبیر بالدولة

أي حكم علیھ بالأمر أو حكموه بأن یحكم و عند القول أجاز ،ق من كلمة الحكم بالمعنى المشت

لیھ بالحاكم و إذا ع علیھ الحكم و یعني فرض علیھ الحكم، أما الذي یمارس الحكم فیطلق

  تأخذ مة بالمعنى الاصطلاحي و الفلسفي یسمى حینھا بالحكومة، و الحكو دعى إلى الحق

     معنى تسییر الإدارة و توجیھ شؤون الدولة، لذلك تكون الحكومة على معنیین رئیسیین  

  :و ھما

   :الحكومة بالمعنى الشخصي- 1

رئیس : متمثلة في مجموعة من الأفراد الذین یھتمون بتدبیر شؤون الدولة و منھم 

السلطة التنفیذیة سائر الموظفین لھذا یطلق علیھا إسم  الدولة، رئیس الوزراء و الوزراء، و

 . كما ھي ذات معنى معنوي تملك سلطة الأمر و النھي
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  :الحكومة بالمعنى المجرد-2

و تعنى المھارة في حسن تسییر شؤون الدولة أي فن ممارسة ھذه المھنة التي     

العامة و الخاصة  :بذلك یأتي التسییر على طریقتین،مطالب المواطنین تحقیق  إلىتسعى 

الإنسان سیاسة  متلاكو الخاص یدعوا إلى إ،فالعام یدعوا إلى توجیھ سیاسة الشعوب للدولة 

)1(جدانو على نفسھ أو على الآخرین و كلتا الحالتین مجرد علم ، فن و
 .  

 ): م1527-1469(السلطة عند میكیافیلي مفھوم -

لیھا نظر إف ،ھتموا بالسیاسة ین الذین إیطالیمن بین الفلاسفة الإ میكیافیلي یعتبر  

یجاد دولة قصد حمایتھا و تقویتھا ، فلم تكن تھمھ الشروط الأخلاقیة إكفن عالمي یراد بھا 

كما لم تكن تھمھ الطرق التقنیة الخفیة للسیطرة بقدر ما یھمھ مستوى المعرفة الضروریة 

 إلىلذا قدم مجموعة من الواجبات العسكریة  الإمارات، لقیادة الدولة ، أو كیفیة تعلیم فن

خبراتھ و دراستھ  إلىو یرجع الفضل في ذلك  ،طلقةقد شجع الحكومات المالأمیر و

حیث رأى أن الحكومة لا تخرج عن نوعین من الحكم و ھي الجمھوریة  للأحداث الماضیة

لكیة تكون وراثیة أو حدیثة أو و الملكیة التي تحكم الجنس البشري عبر التاریخ، فالم

ن أن یكون ھذا ك اسبانیا، و یمكي التي یحكمھا ملحقات جدیدة ، و الذي یذكر بمملكة نابولمل

، أو عن طریق القوة العسكریة ، و قد تنتقل القوة إلى الحكم یتم عن طریق حكم أمیر آخر 

  الآخرین بكفاءة خاصة ، إما الاحتفاظ بالدولة المحتلة، فتكون بثلاثة سبل و أھمھا تجریدھا 

لشعب و ھذا لكي عن كل شيء أو إقامة الأمیر في ربوعھا أو بفرض الضرائب على ا

)2(یتمكن من تشكیل حكومة لھا أعضاء تابعین
.  

على قوة  ام الحكم الملكي الذي یحافظالحكومة من خلق الأمیر فقد فضل نظمادامت  

  استمرار وبد من خلق أیضا الصداقة قصد حمایتھ سلطتھ كما یضمن إستمراریتھ و كان لا

                                                             
  .493، ص)م19882، بیروت، الكتاب دار :لبنان (، 1ج ،جمیل صلیبا،  المعجم الفلسفي-)1( 
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أن تمنح بشرط مشاریع مستقبلیة نافعة إمدادھم بھ لخلق الطمأنینة لشعبھ و و ذلك كل ھحكم 

)1(بالتدریج حتى یتحسس الشعب بذوقھا
.  

الأمیر الحقیقي ھو الذي یعیش مع شعبھ كي لا یقع تحت المراقبة لأن فبالتالي   

 .أن یكون مھابا یخافھ الجمیعمنھ تطلب ي تنشأ في الأوقات الغیر الصعبة تالحاجة الت

  لا تعتبر خیرا ما دام أن الحاجة ھي من فرضت علیھ القیام بالعمل التي یقوم بھافالواجبات 

فوحده   خاصة و أنھ مالك المال و حشد الجیوش،لحفاظ على مركزه لھذه تجبره دائما  فقوتھ

  المعاركفقط یستطیع الصمود في المیدان ضد كل من یھاجمھ أو مساعدة الآخر لخوض 

كما  )2(و الحمایة لأنھ یوفر كامل وسائل الدفاع  ھ ل تدعیم الشعبلابد من و كي تستمر قوتھ 

عطف    ویتطلب على الشعب بدوره عدم إزعاجھ أو مھاجمتھ فھو یقابل الرعایا بكل حب 

ھو وإتقانھ لفن الحرب  القیام بھا و من بینھا وجود واجبات علیھ میكافیليو مع ذلك لا ینكر 

المناسب لكل من یتولى القیادة و العمل على تعلیم مھنة القیادة لشعبھ و أیضا كیفیة نیل ھذه 

)3(المرتبة العظیمة 
.  

حق و ھذا بحسب در ما تستتقدیر ذوي القدرات و تقدیرھا قمن أحدى مھامھ أیضا "   

مواجھة من كما یكون على درایة كاملة بالظروف التي تمكنھ  ،لیھالمشاریع المقدمة إ

 الأخطار و أن یعرف متى یكون صدیقا و عدوا حتى یكسب عطف الشعب و ینل الشھرة 

منھ خاصة أثناء خضوعھ قوى للأمیر الأالتي یستحقھا، فالملك الحقیقي لا یتقبل الخضوع 

)4("فالعبودیة تلیق فقط بالأمیر الضعیف لمشروع ما ،
 .  

یعتمد  ولم) تیت لیف، تاسیت(كتب التاریخ أفكاره السیاسیة من  ماكیافیلي ستوحىإ لقد          

  على المفاھیم المجردة شیئا  هدإعتماكان خیة، وتبنى الواقعیة التاریفالفلاسفة،  على أفكار

  
                                                             

  .94م، ص 1994،  دار الكتب العلمیة: بیروت ،1، ط)السیاسةأمیر فلسفة (  ، ماكیافیليابراھیم شمس الدین -)1( 

    .97المرجع نفسھ، ص  -)2( 

  .104المرجع نفسھ، ص  -)3( 

  .102المرجع نفسھ، ص  -)4( 



 ة العامة نتاج العقدالإراد                                                        : الثالث الفصل

45 
 

  

ى أن على الأمیر أن یكون محبوبا لدى عامة أر كما.العقد الاجتماعينادرا عكس فلاسفة  

  .ن یكون مرھوبا في أعین النبلاءثم علیھ أثقتھم، یكسب  الناس إذ علیھ أن

  )م1679-1588: (مفھوم السلطة حسب توماس ھوبز -

بین  من"ینتمي إلى العصر الحدیث و ھو  ا نجلیزیإ افیلسوف توماس ھوبزیعتبر 

فمن خلال تفسیراتھ یظھر تجریبیا و تارة أخرى یظھر  ،مالفلاسفة الذین یصعب تصنیفھ

في إعجابھ بالمنھج التجریبي و بالعلم الریاضي المجرد خاصة ، غیر أنھ لم یخفي اعقلی

تجاھین  في من الإخذ یأ أنھ لم یكنإلا ، غالیلوو  كبلرجانبھ الھندسي و الذي أخذه من 

ا، كما أكد أن التطور و النمو مرھون منظریتھ السیاسیة، لأن الأخیرة بدت أكثر حداثة منھ

)1("خرلآن شخص مو الجد و ظل الشيء الذي یختلف  بالكد 
.  

سلبیات غایة فضح من أھم المشجعین للحكم المطلق ب ھوبزو أكثر من ذلك بدى 

النظام الدیمقراطي لھذا اعتبر السلطة المطلقة لا یقودھا سوى ملك واحد و یكون الأجدر في 

محاولة في تشكیل ھیئة وسطیة بین الحاكم  و أیةو السلم، و یضمن بقاء رعایاه، حفظ الأمن

و الرعایا فإنھ یشكل خطرا على الجمیع و ھو الأمر الذي یتطلب منح الثقة الكاملة لھ،في 

جمیع الجوانب منھا الجانب القانوني و المالي و ھو أیضا المسؤول على حشد الجیوش 

( لكبیر یرجع إلیھالمشرف الخاص على الجمعیات و صاحب السلطات ، بالتالي الدور او

 العقد نتھى منذ منحھ كامل إرادتھ و كان ذلك بمقتضى، أما الشعب فدوره قد إ)الحاكم

و الناس وھبوا أنفسھم من دون إجبار مما مما یجعل سلطتھ المطلقة شرعیة  الاجتماعي

)2(علیھم من السیطرة غریزتھم الأنانیةبھدف منع  اتفاقھم كان اصطناعییؤكد أن إ
.  

لھذا ارتبطت الأقلیة الحاكمة بأغلبیة الشعب التي تطیع الحكومة التي تملك كافة  

  صاحب ین ما دام یملك السلطة المطلقة وذن الحاكم غیر ملزم بطاعة القوان، إالحقوق 

                                                             
محمد فتحي الشنیطي، الاسكندریة،  .، تر)اب الثالث الفلسفة الحدیثة الكت( تاریخ الفلسفة الحدیثة ،راسل راندبرت -)1( 

  .44م، ص1988

  .09، بیروت، ص1أسامة الحاج، ط .، تر )فلسفة ، علم و دین( ھوبس  ،بیرفرانسوا مورو -)2( 
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غیر یسمیھا كما  اللیفیاثانفتكون دولة  ،حق الرقابة و حفظ السلامكالحقوق الطبیعیة  

فھي  حالة الفوضى التي عمت الحالة الطبیعیة، أما مصالح الحاكممن محدودة بل ھي أفضل 

 الحقوقتوفیر حصل علیھا من خلال مصالح الرعایا مقابل ن مصالح الأغلبیة و یتأكبر م

  .)1("لھم  الطبیعیة

الذین  من طرف مجلس من أعضاء الحكومةتم دراستھا في حین أن القوانین ت

دور الشعب الذي لا ما یلغي و ذلك ،كومي فقط انتخابھم بین أعضاء المجلس الحیجري 

لص ة دائمة و في مقاومة داخلیة للتخحر سلطة الملكو ھذا ما یجعل تعینھ الھیئة السیادیة 

تحفظ النفس و ترعاھا و ھي  المطلقة الحاكم من الخطر الأجنبي لأن الخضوع لسلطة

  .)2(الأسمى لتأسیس الحكومة عند ھوبزالھدف 

  ):م1704-م1632( مفھوم السلطة عن جون لوك -

ل العصر الحدیث و من أبرز النزعة التجریبیة خلا صحابمن أ  لوك جون یعتبر

ھتموا بالمسائل الفلسفیة و السیاسیة على وجھ الخصوص، و كان ذلك كلھ لأجل الذین إ

أیضا بالمعرفة و رأى أنھا تتناسب مع الأشیاء ذاتھا من جھة  ھتم،كما إ الفرد تقریر مصیر 

ا علیھ، لذلك إنصب الحدس أحدث نقش ة أخرى رأى أن العقل صفحة بیضاء وو من جھ

و بالرغم من ھذا لم ،كتاباتھ الدقیقة و الواضحة  و ھذا ما یتجلى في  الفلسفةعلى ھتمامھ إ

           . كن التي تسیر وفق معاییر عقلیةلالحریة  إلىدعى  إذ لسیاسيا الجانب یغفل عن

 تأسیس مجتمع مدني و الذي یسیر حسب بالتالي فقد إشتھرت أفكاره السیاسیة بدعوتھ لو

المطالب الحقوقیة كحق الملكیة و تصفیة المشاریع و المسائل التي تسیر وفق القضایا 

عتداءات تلحق أیة إ ى منعبالإضافة إل ،النزاعات بین الأفرادالضروریة منھا تصفیة 

           لأن الدولة وحدھا تتكفل بالحفاظ على ممتلكاتھم و تقریر أیام السلم  ،الضرر بالآخر

  

                                                             
  .20المرجع نفسھ، ص  -)1( 

  .29المرجع نفسھ، ص  -)2( 
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 حكمھات و الحرب بالنسبة للذین یرتكبون الجرائم مما یستوجب إسقاط عقوبة خاصة 

)1(القوانین
.  

القضائیة  ت الثلاثة و ھي السلطة التشریعیة تشكلت السلطا المدني المجتمعھذا بفضل       

و المالكین         ة للحكومة التنفیذیة و القضائیة تابعالسلطة كل من  لوك و جعل ،التنفیذیةو

في مقام  اام الحكم الشعبي و الدیمقراطي، كما دافع عن الحریة الشعبیة ووضعھففضل نظ

)2(الرأي الخاص الإرث والحقوق كحق الانتخاب و عظیم، لأنھ المالك لكافة 
.  

ام الحكم المطلق لأنھ لا یتفق مع المطالب الضروریة للأفراد نظ لوكرفض  في المقابل     

ترضي       لیھ الفضل في تشكیل وحدةتمع المدني، بل ھذا الأخیر یرجع إو مع طبیعة المج

  .مصالحھم و غایاتھم

السلطة التشریعیة أعلى ھیئة في سلطة الدولة مما یقتضي عقدا یتم  عتبرقد إ"ھذا و

 لھا لضمان المصالح العامة بین الأشخاص المختلفین بھدف سن القوانین و الخضوع 

طغیان مما یستدعي و أثناء تجاوزه فسوف یتحول الحكم إلى ،فالحكم بالقانون یعتبر حقا 

  .)3("حد للحاكمتدخل الشعب لوضع 

 

  ): م1778-1712( جان جاك روسو السلطة عنمفھوم  -

لدولة حركة لو وراء كل ھدف ،رغبة في تحقیقھ أن أمام كل فعل حرّ  روسویرى 

  الأولى تعطي  نفسھ الوقت یمثل الإرادة و فيسابقة عنھ، فالحركة تمثل القوة و الھدف 

  

                                                             
دار الوفاء للدنیا، الطباعة و النشر و :الاسكندریة ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ،ابراھیم مصطفى ابراھیم -)1( 

  .، ب ت87التوزیع ، ص

   .110م، ص1974منشورات عویدات ، : باریسعبد الحلو ،  .تر دیكارت و العقلانیة، ،جنفیان رودس لویس -)2( 

دار  المكال، محمد شوني .روسو، تر و صلتھا بنظریة العقد الاجتماعي، جان جاك الحكومة المدنیة جون لوك، -)3( 

  .76القومیة للطباعة و النشر ،ص 
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مفھوما  انتاھما تعطیصورة للسلطة التنفیذیة و الثانیة تعطي صورة للسلطة التشریعیة و كل

، و بالرغم من ذلك فلم یكن یھمھ سوى التشریع و التركیز روسوعاما للحكومة حسب 

و أیضا ھي تعبیر عن صوت لكل القرارات  اعتبر السلطة التشریعیة مصدر، لأنھ إعلیھ

)1(و الذي یعبر بدوره عن الإرادة العامة المنتظمة للمواطنین ،الشعب
و بالتالي لیس  .

یعمل على سن القوانین الموجھة نحو وحده  ھلأنبمقدوره التنازل عن سلطتھ المطلقة 

، و ھو الذي یمتلك على السلطة التنفیذیة شرافالإالصالح العام، و وحده یمتلك القدرة على 

ز أن السلطة التنفیذیة جھا حینحق التدخل في تعدیل القضایا و تقبل و رفض القوانین، على 

 .مطالب السلطة التشریعیةلقرارات و تلبیة تنفیذ الجسم السیاسي تقوم بدور تنفیذي في ا

دام وسطي بین السید و الرعایا، كما تكون العلاقة متبادلة بینھما ما  حدّ  بذلك فتكون الحكومة

فالسلطة التشریعیة تعمل على حمایة الحریات و الممتلكات ،ھم یشرع و الثاني ینفذ أن أحد

تضم ر عن الإرادة العامة و أیضا ھي فھي الجسم الخاص الذي یعبّ ،ج سلطات الشعب خار

و الھیئة بأكملھا تسمى ،ملوك الحكام أو إسم ال یطلق علیھمعددا محددا من الموظفین 

)2(الأمیر
.  

ون العامة لذا یوجب على الحكومة تعمل على طاعة صاحب السیادة لتنظیم شؤفإذن      

فإن  و بالتاليو في حالة تجاوزھا تصدر عنھ عقوبات خاصة ،،الخضوع للقوانین الرعایا 

 رادةالإ :إراداتأن الحاكم على ثلاثة  روسوذا یرى ، لوجود الحكومة ھو أمر ضروري

متمثلة في رغبة الھیئة فالحاكم  إرادةأما  ،ھي التي تعبر عن رغبات فردیةوالفردیة 

تعبر عن رغبات المجتمع و ھي أفضلھا  التي العامة ھي الإرادةأن الحكومیة  على حین 

)3(المتحضرعلى الإطلاق لأنھا تمثل المجتمع 
.  

  : علاقة الإرادة العامة بالسلطة السیاسیة

ü أشكال السلطة السیاسیة :  
                                                             

  .145ص المصدر سبق ذكره،،في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي ، جان جاك روسو -)1( 

  .147نفسھ، ص  المصدر -)2( 

  .151-150نفسھ، ص المصدر  -)3( 
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خاصة و أن  ،لم یفصل بین الدولة و الحكومة حیث جعلھما شيء واحد روسوإن 

غیر أنھ قسم أجھزة الدولة ووضع لكل ،كلیھما یحملان مصلحة واحدة متجھة إلى العامة 

الحكومة : تقسیم الحكومات إلى ثلاثة و ھيوظیفتھ الخاصة و أثبت مشروعیة  جھاز

ى أن الأولى و الثانیة معرضة للزیادة لملكیة ، و رأالدیمقراطیة، الأرستقراطیة و الحكومة ا

و ذلك أن الدیمقراطیة تحدث عندما یھب الشعب نفسھ أو الجزء  ،ن و الحركةو النقصا

 الحكومة فیكون عدد أعضاء الحكومة أكبر من عدد الأشخاص البسطاء إلىالأعظم منھ 

یكون تحدث عندما فلجمیع، أما الأرستقراطیة الأمن و السلم و المصلحة العامة على ا یعمف

الحكومة  أن حین ،فيمن عدد أشخاص البسطاء  أقل)مواطنین( عدد أعضاء الحكومة 

  . تحدث عندما یھب جمیع المواطنین أنفسھم لصالح حاكم واحد الملكیة 

 إسبرطة قد وافق على التقسیم القدیم للحكومات كحكومة  روسومن الواضح أن " 

 في دولة واحدة و یطلق علیھاالمنظم التي عرفت الحكم الأرستقراطي و الدیمقراطي 

رة نسبیة للحكومات تسیر و الذي أعطى نظ يلرومانم الحكوم انظا،و أیضا غوس لیكور

ت الشعب كصاحب للسیادة ثبإذا أو . یر الأوضاع للظروف المحلیة و تتناسب مع تغ اوفق

یملك الحق في تشریع القوانین فإن الحكومة أیضا أثبتت وجودھا أیضا في عدم تنافسھا مع 

سلطة الحاكم و أنھا تؤدي  واجبھا على أكمل وجھ ، فالدیمقراطیة تلائم خاصة الدول 

لدول الحكومة الملكیة تلائم اوأما الأرستقراطیة تلائم الدول المتوسطة ،  )1("الصغیرة

 .الكبیرة

تحدید نوع الحكم لاء برأیھ في دللإالشعب في ید القرار النھائي على ھذا الأساس یبقى      

تخص شؤون السیاسة و  التي و أیضا نوعیة القرارات و التدابیر ،الذي یتماشى مع مصالحھ

بین كیفیة إجراء التصویت على القوانین ، و من دون شك أن ھذا النظام یقبل فكرة المزج 

  .خاصة و ضروریة و التشریعیة و تشتركان في مھام السلطة التنفیذیة

  

  

                                                             
  155مصدر سبق ذكره ، ص، أو مبادئ القانون السیاسي في العقد الإجتماعي ،جان جاك روسو -)1( 
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ن نفسھ لقوانین في الآا لن یكون المشرع منفذیرى أنھ من الصعب أ روسوغیر أن 

و بھذا الوضع لن تتحقق الدیمقراطیة بترك جوانب جزئیة و مصالح عامة، إنما تستدعي 

علیھ یجب توفیر إقلیم صغیر فیھ یتجمع الشعب شروط ھامة كي تسمى دیمقراطیة فعلیة و 

كما تنشأ علاقات بین الغني و الفقیر حتى یتساوى  ،و فیھ یتعارف المواطنون فیما بینھم

ھذا النظام على صعوبة  ،و الواقع یؤكدبینھم و تتعالى القیم الأخلاقیة كالفضیلة و الشجاعة 

ثل لأنھ أكثر عرضة للحروب الأھلیة بالتالي فإن ھذا النظام لیس بالنظام الأموب وشعال

لا تلائم سوى الآلھة )الدیموقراطیة(ھي "حتاج إلى كثیر من الیقظة و الشجاعة و یوالداخلیة 

)1("و لیس البشر
.  

عرفت المجتمعات  ،والتاریخ فتكونت عبر مراحل من الأرستقراطیةأما الحكومة          

 الألقاب كالكھنة  معظو عبره أتت م، الأولى نقاشات و بعض التشاور في الشؤون السیاسیة

كا یحكمون أنفسھم على ھذا مازال سكان شمال أمری لس الشیوخ و مجلس الأوائل ، وو مج

صطناعي یطغى على التفاوت الطبیعي و أصبح التراث النحو،حیث أصبح التفاوت الإ

نتخابیة و ممتلكات ذلك التحول من الأرستقراطیة إلى الأرستقراطیة الإو،القدرة  یتغلب على

ل الناس تحت رحمة الشیوخ، و لھذا أتت ظ،فحكومة وراثیة  إلىالأسر حولتھا 

، وراثیة و طبیعیة، فالطبیعیة صالحة  انتخابیة: الأرستقراطیة على ضروب ثلاثة و ھي

)2(رستقراطیة حقیقیةنتخابیة ھي أالفطرة و الوراثیة  ھي ملكیة  و الإب
.  

،و عبره نتخاب الإختیار صاحب الحكم عن طریق الأرستقراطیة تتیح الفرصة لإ

 تلقىو ت ،إلى مستوى التفضیل و التقدیر العموميفع الخبرة ترتو بھ  ،ستقامة تتحقق الإ

 

  

  

  
                                                             

  .156نفسھ، ص  صدرالم-)1( 

  .160المصدر نفسھ، ص  -)2(
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ى التسییر مجلس الشیوخ ، لھذا فإن الأرستقراطیة  تحتاج إلمن طرف الدولة التأیید 

مساواة ، مع العلم أن ھذا لا یعتبر قناعة الفقیرال الغني وعتدبالفضائل حتى تدعمھا كإ

للصالح العام غیر موثوق فیھ بل یتطلب أیضا وأن تكریس الغني معظم أوقاتھ . مطلقاحقیقیة 

ختیار بعضھم للقیام بالحكم حتى یدرك الناس أن ھناك عوامل في الفقراء وكذا إ تدعیم

  .)1(ضیل أكثر أھمیة من الثراءالتف

 حركھا ،لأن نوابضھا یتعتبر من أكثر الحكومات عنفا و قوة فأما الحكومة الملكیة 

و أن كل شيء وفقھ یسیر نحو ھدف واحد مما یخلق جملة من التناقضات  ،حاكم واحد

و لھذا ،ن القوانین لتباسات بین علاقات الأفراد ، فالملك وحده یمتلك كافة الحقوق كسّ الإو

   الحاكم لا یبقى محافظا على سلطتھبإعتبار أن  لم یكن موافقا على مثل ھذا النظام روسو

في ن القوانین سّ لنقلابیة ضد سلطتھ، إذن الحاكم یستغرق مدة طویلة و ستعمل الحكومة الإ

تطاول على السلطة المما یسمح بتسییر بشكل مستمر سلطة تنفیذیة  كونھاالحكومة ل أن حین

  . شریعیةالت

و كان   ا ، فالحكومة الملكیة یحكمھا فردأن لكل حكومة قائد یسیرھ روسوذا رأى ل

شأن أیضا  ذاھولحكم الدیمقراطي لابد لھ من رئیس أوامره ، و امرون یأبد لھا من تابعین لا

)2(الأنظمة الأخرى
.  

أصغر،وھذا ما  عدد إلىبشكل تدریجي من عدد أكبر فتنقسم السلطة التنفیذیة أما    

حالة تبعیة متبادلة أو في  تساوى لتكون أجزاءھما في،و قد تعلى الآخر  ھماأحدعتماد ینشأ إ

تشكیل حالة غیر كاملة و یكون حینھا الحكم غیر وظیفي لأن  إلىستقلالیة مما یؤدي حالة إ

  .)3( السلطة إلىالدولة تفتقر 

  

 : الدولة المثلى حسب روسو-   
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ختیار نظام الحكم إ إلىیتجھ  روسو تالسلطات السابقة جعلن نقائص أشكال إ"

 :میز بین حكومتین ھالمختلط كأفضل نظام یضمن الوفاق مع الطبیعة البشریة ، غیر أن

بعیة الأسر لصاحب السیادة حیث أن الحكومة الأولى تتشكل في حالة ت،المختلطة و البسیطة 

صاحب السیادة نظرا لتبعیة السلطة التنفیذیة كون نفوذه على الرعایا أقل في مواجھة حیث ی

  .للسلطة التشریعیة

سط یتوسط ھي الأفضل لأنھا بسیطة و لھا حد أو روسوعتبرھا الحكومة الثانیة إ 

عتدال بینھما كما یعمل أیضا على تنصیب مراكز حكومیة مركزة السلطتین و یعمل على الإ

الأولى في حالة ف یة ھي حكومة بسیطة ،كبة و الثانفي الحكومة ، فتكون الأولى حكومة مر

حكومة الو بین القوة و الضعف تنتج أجزائھا أما الثانیة في حالة قوة ، ضعف نظرا لتقسیم

)1("تعطي قوة متوسطةفالمختلطة  البسیطة، أما
.  

نظمة حیث ینبغي أن الأعلى  ةثریعتبر الظروف الدینیة مؤ روسومن الواضح أن   

كما على الإنتاج  ،و نظرا لتأثیر ذلكختلاف الأقالیم ون لكل بلد تشریع ملائم على حسب إیك

 في حالة  یأتيفالنظام الأفضل ،أما الحروب ب و المناخیةتتغیر بالتغیرات الأنظمة  أن

لائم و الأرستقراطیة ت فالدیمقراطیة تتناسب مع الطبقة الفقیرةو بھذا الإعتبار .ستقرارالإ

الكائن ب الحكومة  روسو و قد شبھھذا الثریة،  و السلوكیة تتناسب مع الأسر )2(ریةالدول الث

و فساد الجسم السیاسي ،لحكومة ا شأن، و ھو یتطور و یتكاثر ثم یموتوالذي ینمو  الحيّ 

منھا إلى والأرستقراطیة من الدیمقراطیة إلى  ھالانتقمن فساد الحكومة، مع العلم أنھا إیأتي 

لدیمقراطیة إلى انتقلت من ا ما ندثر الدولة إذاتوع الطبیعي، و زالن ذلك كیة یعكسالمل

 طاغیة یتحول الملك إلى،حیث نقلبت الحكومة ضد صاحب السیادة الأرستقراطیة، و إ

  .)3(یطغى على القوانین  و یؤدي إلى خراب أعظم
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جسم الإنسان غیر أن ،إن الدولة تموت منذ ولادتھا و تولد و ھي تحمل بذور فنائھا "

ھو من صنع الطبیعة و جسم الدولة ھو من صنع الصناعة و كلیھما یحافظان على ضمان 

نفیذیة ھي دماغھا و الدافع الت السلطةوفالسلطة التشریعیة ھي قلب الدولة بالتالي  ،بقائھما

          قوة  الدولة التي تسن القوانین أكسب ةالسلطة التشریعیفالدولة ، إذن  أجزاء لحركة

)1("و عظمة
 العقد ، وفيمونتسكیوالتي قال بھا  رفض مبدأ فصل السلطات روسوأن غیر  .

"قائلاسخر من أصحاب ھذا الرأي  الاجتماعي خیالیا  یجعلون من السید كائنا إنھم: 
ملك من قطع مجتمعة ؛ كما لو أنھم یركبون الإنسان من عدة أجسام، حیث ی امصنوع

لأیدي والآخر الأرجل ولا أكثر یحكى عن المشعوذین الدجالین في اأحدھم الأعین والآخر 
الیابان أنھم یمزقون صبیا إربا على مشھد من الناس ثم یرمون بھذه الأعضاء في الجو 

  .)2("قطا وھو حي یرزق مؤتلف الأوصال ثم إنھم یجعلون الصبي سا

  :النظام التربوي لتكوین المواطنین -5

رادتھم بواسطة عامة تفرض على المواطنین ممارسة إالإرادة الرأینا سابقا كیف أن   

ن المصلحة اضمھو  و ذلك بدافع خیري،الھیئة التنفیذیة و التي ھي الحكومة في الدولة 

أن الإرادة العامة ھي ذات طابع معیاري  لنا  ھذه المعطیات یتضحمن خلال المشتركة و 

لكن إذا  ،عتقاداتھم الدینیة بكل حریةرسة إبمماتسمح لھم ،حیث للشعب اتربویا نطاقیتضمن 

وھي الإرادة العامة ذا نزعة تربویة  واطن بكامل واجباتھ السیاسیة ستكون بذلكقام الم

  . روسوعظیم لدولة السیاسة عند الھدف ال

 :المراحل التربویة للنظام التربوي-

الفضل في  إلیھابھا ، و یعود  ھتمامالإتعتبر التربیة من أھم المسائل التي ینبغي  

 .تكوین مواطنین صالحین ذوي نفوس مستقیمة
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البقیة،  عن انحیازهومنع لآخر لتدعیم ا ابد للتربیة أن تكون سلاحا تلقائیبالتالي فإنھ لا

شارل " إلیھالواجب في ذاتھا ، و ھي نفس الفكرة التي ذھب لأن التربیة تحمل فكرة ا
في  رسالة باسمأستاذ و معلم محترف ألف كتاب  وھو في القرن الثامن میلادي" رولن

 تثقیف ھيولتربیة ثلاثة غایات أى أن لر،بل بالتربیة القدیمة  فقط  لم یتمسك، ف الدراسات

كما یعتبر ....) و الفرنسیة اللاتینیة ( غاتالل تزویدھا بالمعارف و العمل على تعلم والعقول 

نویة یخرجون منھا و لا المدارس الثاخریجي   أنورأى لتربیة الحالیة ، لمنتقدین لمن أھم ا

 فوق قدراتھمیذلك الخرافات و والشعر  یمھم علىتعلبل یقتصر من اللغات  یعرفون شیئا

مع روسو تقریبا نفس تعبیر الذي ذھب إلیھ و ...الكتب الدینیة و الریاضیات،إلى جانب 

)1(الأخیر مزج بین التربیة القدیمة و الحدیثة ھذا  العلم أن
إسقاط تجربة حیاتھ بقام  "حیث،

قدم عدة  ، و فیھ "إمیل"والذي یتجلى في مؤلفھ الذي یحمل نفس الإسم  "إمیل" على تلمیذه 

جذورھا الأولى خاصة أن طیبة الإنسان  إلىتوجیھات لإعادة تصحیح التربیة بالعودة 

)2("طبیعتھ مستسقات من 
.  

الي و بالت،المدرسة الأولى للطفل بإعتبارھا على الأسرة أن تحسن تربیة الطفل "

عاده عقل الطفل و حتى روحھ و إب حترامیتوجب علیھا إ لذلك ،على عاتقھا تقع المسؤولیةف

عن كل بعیدا علمھ الحریة ،بل یجب أن نالكف عن تقییده  كذاالسابقة، و الموروثاتعن 

  .)3("مفھوم التربیة الطبیعیة قالید البالیة التي قد تفسده و ھوالت

د ما ینبغي تربیتھ في وسط طبیعي بین الفلاحین لیتعلم العمل و البساطة التي تولّ ك

الأمر  ، و مھما بلغ بھالحكمة خاصة في إصدار القرارات و التقسیم العادل للثورات بینھم

 .فسوف یظل ینادي بھذا الحق لیبلغ صداه في روح الدولة
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لكونھا فضیلة كما أشار إلى و لتقویة جسمھ و روحھ یجب تعلیمھ الریاضة البدنیة 

  ).فلاسفةال( أفلاطون سابقا لأجل تكوین حكام الدولة ذلك 

و یتم تعلیمھ الكلمات وفقا لقدراتھ العقلیة لأجل الفھم كما یجب تعلیمھ كیف یعتمد على     

غي أن نتركھ یكتشفھا لوحده، على حسب ما تملیھ بالتالي لا نقدم لھ كل الحقائق بل ینب ،نفسھ

حواسھ من ملاحظات و لنتركھ للطبیعة لیكتشف معلومات و ھذا یساعده على تعلم الحقائق 

من أجل الكشف عن الظاھرة كما ھي  ثابركالعالم الفیزیائي الذي ی ،كما ھي موجودة بالفعل

تعلم شيء من العلوم الطبیعیة  ن یمفید على وجھ الدقة و الحذر، و أ و أن یتعلم ما ھو

یمتلك القدرة على المناقشة ل كذاو )1(الاستطلاعفي و دعمھ  افیا لتنشأتھ عقلیاالفلك و الجغرك

و ذلك . صعاب و مشاكل الحیاة و الصبر علیھاالمواجھة لیات تقن إكتساب التحلیل ووالفھم و

الذي  الأخیر ھو أن ھذا ضمیره حیثى تنمیة عواطفھ و أحاسیسھ و إیقاظ كلھ یساعده عل

)2(تكوین مجتمع صالحل ون مؤھلاكلی عادل مفتاح الفرد الأخلاقي و ال
.  

و خطوتھا  تربیةبال ھا بالدرجة الأولىھتمامإتعیر  نلھذا ینبغي على الدولة بدورھا أ 

 المجتمع حتى یحب وطنھ و یفكر في فيندماج كیفیة الإمواطنین الھي تعلیم الأولى 

أوسع ولیتحول إلى الى إسم معنى لتكتسب التربیة وحدة لمصلحة العامة و نقل الأنا إلى ا

)3(البشریة    في تاریخبذلك  دخل للجماعة  وی
.  

 حرفة فيدعوة الإرادة العامة إلى تعویض الدین الطبیعي محل الدیانة المسیحیة الم -
  :الدولة

     * واجبل السافس من عقیدة القنفسھا ھي تقریبا  روسوإن العقیدة التي أتى بھا            

 و ھي أساسا جاءت لتقدیم توجیھات الى شاب فقد  ،لمسیحیةلب االجبل بعظمة و یقصد 
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 )عضو من الكنیسة( على غیر باقي القساوسةلینصرف  أصابھ الیأس و ظھر القسوالأمل 

على حقیقتھا خارج الخرافات  إظھارھاكذا و الدیانة المسیحیةح یصحبت روسونادى و لھذا 

عن وثیقة  خلق مواطن صالح في الدولة ، فالدین عبارة ل ،عتقادات المبنیة على الشكالإو

تربویة جاءت لتعلیم تلمیذه إمیل كیفیة العبادة و تھذیب ضمیره و لفھم دقائق الجدال الفلسفي 

لھذا  .و لو كانت مرةمن تعلم الصدق و الحق و أن یحب الحقیقة حتى و الدیني حتى یتمكن 

 علم أن الدین الطبیعي ھو نتاج ضمیره و وجدانھ العاطفي و ھي غریزة ربانیةینبغي أن ی

للدیانة  المزیف ختلاف عن الأصلمقر الإیمان و ھو أصل الإ إنھالعقل،  تسیرھا آلة

طبیعي المسیحیة الحالیة و یكفي أن یؤمن بنفسھ أي بشریعتھ لیخدم الفرد و المجتمع، الدین ال

الدین  إرضاءإلا  روسوالحداثة عند ة في كل زمان و مكان،وما ذو نزعة تربویة صالح

  .للنفس

ات مون تفسیرتھجم على معظم الفلاسفة الذین یتزعالذي جعلھ ی نفسھ ھو الأمر   

      اآخرا أفقمذھبھ ھو كل واحد یعتبر  أن لخالق حیثمزیفة للدین، خاصة عندما تخص ا

)1(و كلما تعصب
رسالات الوحي و الجنة  إدراكوالدین غموضا و ظلاما  زدادإبمذھبھ كلما  

فدعوة الإنسان إلیھا كان لابد من ترك مثل ھذه الشؤون للخالق  ،لذا بصفة تعسفیة و النار

نتشار الزندقة رة وقایة من إفطجتماعي، لأن دین اله الإستقرارة إو من ثم طمأنینتھ یھدد

ة الخاصة و السیطرة على یعودة إلى العبودیة و حالة الملكالوالتي تؤدي إلى الفوضى 

  .الآخر

الشخص بدوره الجدل الفلسفي الذي یعكس  ذلك یعكسلالدین المسیحي یتناقص في ذاتھ      

الكشف عن مقر قصد  ،التجربة التي مر بھا ھنا بصدد عرض روسو،والمتناقض مع ذاتھ 

التي أوصلتھ للشك في كل شيء   و علیھ  تاردیكقد مر تقریبا بنفس تجربة  ھوو،الایمان 

 .)2(الأسباب المزیفة و آمن بقرارة قلبھ كامل  روسو نكرفقد  أ
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ا داخلھ معیارفي عظیمة و جعل  قد وھب فیھ نعمة أن یعلم أن الله على الإنسان  یجبلذا    

ختیار الخیر مادام إ و علیة ثنینالإبین  ختیارللإالحریة لھ ، و منح )الضمیر( خیر و الشر لل

الإنسان كما الداخلي  ھتوازنفي ھذا الأخیر كي لا یختل  الإفراطو عدم  ،لحریةا أن الله وھبھ

یخشى الموت و لا فلإنسان الشقي أما ا ،یعیش عیشة راضیةلذا الموت لا یھاب المؤمن 

ان في یبحث عن الایم علیھ أن  ھذا الأخیرو،تذكر الموت ر على الألم و یتوجع كلما یصب

ن فعل نفسھ یعرف إن فعل خیرا أو شرا فإالإنسان ،بإعتبار أن نفسھ و لیس عند الآخرین 

)1(الا ینبغي أن یظلم أحد،لذا عقاب إستحق ال اشرخیرا یثاب وإن عمل 
.  

و ما لا یؤكد صحتھا ھو  ،الإنجیل الحالي حامل لطقوس بشعة و شاذة و تعصب   

الیھود فتتقاسم ثلاثة رسائل و ھي متناقضة فیما بینھا ،  أوروباتعدد الوحي خاصة أن 

لم یعد یفھمون فالفرس أما الیونان و الأتراك و  ،لم یعد یفھمون اللغة العبریة الأوربیونو

أیضا اللغة العربیة، و عرب الیوم لم یعد یتكلمون لغتھم بل اكتفوا بالترجمة للكتب وفقا 

ة الكاثولیكیة اعتبرھا الكثیر من الأوربیین مرجع لاعتقاداتھم الخاصة، بالتالي الكنیس

  .)2(للدیانات المسیحیة و ھي في الواقع لم تعرف حتى أقوال الیھود ضدھم

و التعمق فیھا و العمل على التنقیح عقیدة الحقیقیة ینبغي أن تمر بالتمحیص و لا    

) التسامح( معارضةالرأي الآخر من دون ة تقبل تتبع سیاس ،وكذایعة كلھاقراءة كتب الشر

و ھو الأمر الذي وافق علیھ  ،لتزام بالواجبإلى الإالخیر و الفضیلة و  إلىدین یدعو ال لأن

اخطا تقدم الكنیسي الحالي لذلك كان سالعلى  ھوحدانیة الله، و بتھجم إلىفي دعوتھ  فولتیر

ھجم ما تك "الفجور اقواسح"في مقولتھ المشھورة ذلك  دعلى كل ما ھو رجعي تقلیدي وور

كان  ،لذار ھذه الأخیرة نفسھا ھي شعب الله المختارعلى النصرانیة و الیھودیة وعلى إعتبا

)3("التسامح مع الأدیان الأخرى إلىلا بد من الدعوة 
.  
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  .129م، ص 2006ن دار الصفاء للنشر ، 2، ط) الیونانیة، اسلامیة، غربیة( فلسفة الحضارة، محمود صبحيأسد  -)2( 

  .132المرجع نفسھ ، ص  -)3( 
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  :خلاصة الفصل الثالث 

أوكل كل شيء إلى الإرادة العامة لطالما ھذه الأخیرة ھي ثمرة  روسو یتبین أن  

،فبدیھي أن تكون الإرادة العامة كجماعة واعیة لأنھا الأجدر  العقد الاجتماعيمؤلفة الشھیر 

حیث تضم جمیع الإرادات الفردیة حتى تعبر . السیاسي ة في الجسمیتولي الشؤون السیاسب

لتعبیر عن طموحاتھا و ھذا كي تضمن تقارب الآراء في ل عن أھدافھا كما تفسح لھا المجال

دور الإرادة العامة ھو دور خیري یسعى إلى تحقیق فالمسائل التي یطرحھا الشعب ،بالتالي 

و حتى تحقق ھذا الھدف تعمل على سن القوانین التي تحقق التنظیم  ،المصلحة المشتركة

ھا و ھذا سمح للإرادة قتھم الكاملة ل، و ما دامت ھي كذلك فإن الجمیع وھبوا ثالاجتماعي

أن تكون صاحبة القرار و إصدار الأوامر و ھذا أیضا دفع بھا كي تأسس دولة بالعامة 

سلطویة تقوم بدور حكومي ،إذ تمثل الحكومة الھیئة التنفیذیة في الدولة ،و ھي تقوم 

طة التشریعیة بالواجبات و تتحمل معظم المسؤولیات و كان لا بد أن تتصل مباشرة بالسل

على  نفس المستوى من العقل، وعلیھ  افكلیھما لیست. المھمة الكبرى روسوالتي أوكل إلیھا 

ما واضح و یتمثل في تأسیس دولة  القوانین المتعالیة على الشعب وھذا  روسوفإن خطاب 

 أحدھم  یسألني   فلأطرق موضوع بحثي من أستدل على ما لھ من أھمیة وقد:"قولھیبرر 
أكتب  ولذلك  أن كلا، جوابي   و  السیاسة؟ أكتب في   حتى  أم مشرعا  كنت أمیرا إن 

بل  وقتي في القول ما یجب عملھ لو كنت أمیرا أو كنت مشرعا لما أھدرت  .في السیاسة
  .)1( "لكنت فعلتھ أو سكت

میكیافیلي ، حیث  توماس ھوبسو  میكیافیليعلى خلاف كل من  روسو و بذلك یكون
إن میكیافیلي :"قولھفي  روسویوجھ خطابھ الحكومي إلى الجمھوریة و ھذا ما أكده 

 ألا إنّ كتاب الأمیر.الملوك،إنما قدم أعظمھا إلى الشعوبالدروس إلى  یتظاھر بتقدیم

شرعیتھ عن لم یكن یبحث عن الملك ولا  میكیافیلىإذن  ،)2("لمیكیافیلي لكتاب الجمھوریین

لجمھوریة من قیود الفكر المسیحي خاصة  وأنھ عاش في عصر بل كان یبحث عن تحرر ا

   العلمانیة فبدیھي أن یقوم بتجرید الدولة و اختزالھا من مضامینھا الأخلاقیة والكشف عن

                                                             
 .77ص مصدر سبق ذكره،،في العقد الإجتماعي أو مبادئ القانون السیاسي،  جان جاك روسو-1
  .165المصدر نفسھ،ص -2
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دراسة السیاسة بھدف توجیھ الجمھور   حقائق القوانین السیاسیة لھذا كرس معظم وقتھ  في  

  .وتعلیمھم السیاسیة  و كیفیة تأسیس فن خطابھ

، لأن ھذا الأخیر اعتبر الحكومة ھوبسمختلفة عن  روسوو بھذا النحو كانت وجھة نظر 

یطالب المثقف أن یكون  ھوبسھي الوحیدة القادرة على تولي المھمات السیاسیة ، لھذا ظل 

  .في مقابل الشخصیات البسیطةھو الحاكم في الدولة 

واجب علیھ تعلیم شعبھ حریة الاعتقاد حتى و لو كان ذلك متعلقا  ھوبسفالحاكم حسب 

كما  واجب على الحاكم  أن یخصص  أیام  التعلیم  بطریقة  صحیحة   . بحقوقھ ھو كذلك

ذو مذھب أخلاقي و منطقي و عقلاني بل جعل من حكومتھ أمرا  ھوبسوھذا یجعل 

 في فصل النزاعات بین العلاقات الدولیة و من ھنا  یمكننا القول أن مؤلف   ضروریا
موجھ إلى الحكام،أما مؤلف ھوبس موجھ إلى النخبة المثقفة و الجامعات لھذا كان  روسو

  .أكثر تجریداھوبس مؤلف 
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  : تمھید
و بمعرفة تعدد  ،في شكلھا التقلیدي بشكل من أشكال السلطة ترتبط نظریة السیادة  

نظریة عتبارھا إب ،الجغرافیة  الرقعة  رتباطھا بتلك إ  من مجرد و آلیاتھا أكثر  ھامؤسسات

السلطة قامة إولى تأسیس إالمستمرة و الدائمة لمراقبة التقنین لركزیة تتجاوز مجرد م

  .زیائي للعاھلیالوجود الفعلى ستناد بالإ

ة دعاإن ذلك یستدعي بالضرورة إیؤلفونھا ف نبالخواص الذی إلاو بما أنھا لا تتشكل    

  .خضاعلإمفاھیم الھیمنة و ا ءالسیادة و ذلك في ضو التفكیر في

  : و على ھذا المصطلح النظري و النظریة التطبیقیة نطرح جملة التساؤلات الآتیة    

 السیاسیة  جم تصور السیادةسینحد  لى أيإ وعلى ماذا یتأسس معنى السیادة؟          
 ؟ و ما ھي جملة الأھداف التي ترمي السیادة لتحقیقھا؟حدیثةمع واقع الدولة ال
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	:مفھوم السیادة عند روسو -1
  

     یندرج ضمن سیاق متعدد  إن التوضیح اللفظي و اللغوي لمفھوم السیادة       

      شروح  كانت   ختلاف التعریفات إنإتخذت كمبدأ، و بأإن  ف المعاجمختلابإو مختلف 

ا الآتي سندرج أھم وأبرز التعریفات المعجمیة أو نالفلاسفة ھي القوام، و بالتالي ففي عرض

المحوري و المركزي لھذا  التوضیحات اللغویة إن صح لنا قول ذلك، ھذا إلى جانب المفھوم

  .لھذه النقطة الإرتكازیةو المصطلح

بنا   ضيیف ذلك فإن ، إذن و إن ارتأینا تعریف السیادة من خلال جذورھا المعجمیة   

و التي نستھلھا  بذلك الذي ، المتعددة  العدیدة و الشروح ة ھذه التعریفاتلجم إلى ةلا محال

     تنفیذھا القوانین و   صنع عن  المسؤولة   بوصفھا  الدولة  قوة   بمثابة   یعتبر السیادة

لى جانب إعتبارھا بمثابة الطریق الشرعي الذي یحدد العلاقة بین الدولة و الحاجات إھذا 

ستقلالھا و نفوذھا إة  تتمتع بكامل الأساسیة للأفراد ، و ھي على ھذا الأساس تعني أن الدول

التدخل  یة من بأجن أخرى أو سلطة  دولة   أي  یمنع  الخارجي، و الذي كذا  و   الداخلي

)1(في شؤونھا
.  

الحكومة من  ھیةستقلال تام و كلي یحدد ماإن ھناك من یعتبر السیادة بمثابة كما أ

خلال المنبع الأساسي للسیادة، بحیث أن ھذه الأخیرة و المستمدة من الشعب تجعل من 

نتج دولة یإحتكار الحاكم بالسیادة لنفسھ ن الحكومة حكومة دیمقراطیة، في حین أ

)2(دیكتاتوریة
.  

الذي " ساد" أما إن ارتأینا المفھوم اللغوي لھذا اللفظ، فإن السیادة متأنیة من مصدر 

  یعني العظمة و الشرف، و ساد قومھ أي صار سیدھم، و منھ تنبثق سیادة الدولة و سیادة 

                                                             
  .245م، ص 2005، قویسن، 1ط،  ،إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  الموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیة -)1( 

  .678دار الكتاب اللبناني، بیروت، ، ص  :لبنان ، 1الجزء ، المعجم الفلسفي ،جمیل صلیبا -)2( 
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ذلك على السلطة السیاسیة التي تعتبر  و إذا أسقطنا السیادة على الدولة دلّ  القانون          

)1(مصدرا لجمیع السلطات الأخرى
.  

ھذا الأخیر الذي لم یغفل عن الجانب  ،ھیغلحدیث عن الفلاسفة فإننا نجد و بال

د في الدولة، كما أن ھذه الدولة تتحقق السیاسي ، حیث تحدث عن الروح العلمیة  التي تتجسّ 

فالإنسان لا یشعر بحقیقتھ الروحیة إلا من خلال العادات و التقالید و الحیاة ، في ظل الحریة 

  .تحمي الحریات القانونیة التي 

كما أن الحریة حسبھ ھي أن ینصھر الفرد في الدولة و یخضع لھا خضوعا كلیا 

تقوم على واجباتھ و حیاتھ ، الدولة لا قیامھ بخدمة إتالي فما الحریة الحقیقیة للفرد بالو

و من ھذا ، ھو مجرد علاقة بین الفرد و الدولة الھیغلي واطن، و الواجب بالمفھوم كم

الدولة في خضام و ،الدولیة بالصبغة الأخلاقیةالمفھوم ینعدم أي مبدأ لصبغ العلاقات 

 مادام:" ھیغل  یقولحیث  ستقلالھا بالنسبة للدول الأخرى،إتتمتع بالعلاقات الخارجیة 

 .)2("ستقلال فھو الحریة الأولى و الشرف الأعلى للشعبوجود الروح لذاتھ مرھون بھذا الإ

واجب وستقلال الدولة المنفصلة إق أي نوع من أنواع القیود التي تعی ھیغلیرفض  ھذاو

  .ستقلالیة و السیادة لدولتھیقتصر تماما على تدعیم تلك الإالذي طن الموا

بضرورة تجمیع القدرات و جملة القوى الفردیة في شخص  یقرّ  ھوبزفي حین أن  

صوات ، ھذه القوة و ھذه رادة واحدة عن طریق أغلبیة الأإقامة قوة مشتركة و إقصد واحد 

المشكلین لھا ضد أي عدوان أجنبي، و كذا فراد ة القادرة على الدفاع عن جملة الأدارالإ

فرد    تعیین   د فيتجسّ ی   راديالإ   و ھذا التجمع أو التكتل،  مرضیة  قصد تحقیق حیاة

بھذا یصبح الشعب موحدا في شخص لیتبوأ السلطة ، و عند القیام أو مجموعة أفراد 

یدعى الحاكم الأسمى  و المؤتمن على ھؤلاء الأشخاص ، " الدولة" واحد یدعى  صطناعيإ

   ھوبزرتأى إو ھنا  ،ین یعتبر البقیة بمثابة رعایا لھفي ح ،و ھو یتمتع بقدرة ذات سیادة

                                                             
  .679المرجع نفسھ  ، ص -)1( 

  .368، مرجع سبق ذكره، ص برتراند رسل -)2( 
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الأولى تتمثل في دولة التملك :ذه القدرة ذات السیادة كما سماھاوسیلتان لتحقیق ھ

خضاع الرعیة، في حین إعلى القوة  الطبیعیة قصد بحیث أن الحاكم في خضامھا یستند 

الوسیلة الثانیة في دولة المؤسسة و التي تتمثل في عقد الناس لإتفاق فیما بینھم قصد د تتجس

)1(الخضوع لشخص واحد
 والعقد حدث تأسیسيقائمة على العقد ھناك إذن دولة تأسیسیة .  

لة تأسیسیة تتحول آلیا إلى دولة كل دو ھوبزعند  قائمة على القوة، لكنوھناك دولة إكتسابیة 

  . كتسابیةإ

الشخص العام  أن"یقول الذي  "روسو"لى إجتماعي نصل بالحدیث عن العقد الإو        
   و ھو الآن مدینة، الماضي قد كان في الأشخاص الآخرین تحاد جمیعإمن  المتكون

       فاعلا سمي سیدا  كان دولة، و إذا ىسمیمنفعلا  سیاسیة فإذا كان ھیئة جمھوریة أو

منبع  الشخص ھيھذا  التي یتمتع بھا و ھذه الأخیرة بأمثالھ سمي سلطة، رتبطإإذا ما و 
)2("خرىالأ السلطات جلّ 

.  

في تضم   لا تلك الصورة الجامعة التيإ روسوما السیادة عند فو على ھذا الأساس  

جزء من  یصبح كل فرد  قوام ذا التفاقا جماعیا لمجموعة من الأفراد ، و على ھإطیاتھا 

عتبار كل إلى إضي بالضرورة فضعا خضوعا تاما لھا ، و ذلك ما یالعامة ، و خا رادةالإ

رادتھ إلا ماھي إرادة التي یخضع لھا كما كان من قبل، بحیث أن ھذه الإ اواحد منھم حرّ 

رادة العامة قدرة ھي التي تجعل  من مركزیة الإدة في شكل آخر، و ھذه الالخاصة و المتجسّ 

  .الحریةماھیة ل شكلام اقوام

حب السیادة جتماعي صازلي الجماعي ھو ما یشكل العقد الإتفاق التناإذن ھذا الإ

الحكومة   مدادلإ  بقدرتھ  كل مشروعیة  مصدر  عتبار الشعبإ، بروسوعلى حد تعبیر 

     و ھذه   الحكم في   بحقھا....) أرستقراطیة ، ملكیة،  دیمقراطیة(   أشكالھا  ختلافإعلى 

  

                                                             
  .28م، ص2011،  دار البیضاء للنشر :، المغرب1الھلالي، عزیز الرزق، ط محمد  .تر الدولة، ،مجھول -)1( 

  .679 -678، صمرجع سبق ذكره  ،جمیل صلیبا ،المعجم الفلسفينقلا عن   -)2( 
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مزدوجة    ةعلاق یولد بالضرورة  الذي  القانون الوحید الشعب ھي  إرادة   يأ  رادةلإا  

)1( عا و فردا مطیعا في آن واحدالشعب  و الدولة بوصفھ مشرّ  صاحب ھذه الإرادة   بین
.  

أن  بما أن السیادة لا تتشكل إلا بالخواص الذین یؤلفونھا فلا یمكن:" روسو و لھذا یقول 
  .)2("ل ذلك أبداحصمضادة لمصلحتھم و لا یمكن أن ی مصلحة لھا یكون

اعي و المتجسدة في إرادة الأمة جتملإلزامیة و المحتواة في العقد الإو ھذه الفكرة ا

أو الأمة ذات السیادة ھي نفسھا الإرادة العامة التي تتشكل عتبارھا القانون الأعظم إب

الإرادات الفردیة ، و ھذه الإرادة العامة توزع المصالح العامة فیكون ھناك  جتماعإب

  .و غیرھم من الأفراد المفوضین من طرف الأمة... موظفون و قضاة و جنود و نواب

كلة إلى الدستور بواسطة العقد أما عن الدولة و ما تقتضیھ من إدارة فھي مھمة مو

لقائم بالضرورة على فكرة تتشكل بنیة المجتمع اف، جتماعي و سیادة الارادة العامة الإ

  إرادة  و تبقى،امة الع لحقوق ل  الأساسیة  اللبنة السیادة   ذات  الأمة  و بھذا تظل ،الحقوق 

  . )3(الرئیسي و القوام الأساسي للدولةر الشعب ھي المحو

یات جدیدا و منحى آخر من منحن عتباریاإجتماعي فردا د العقد الإسّ جو بھذا فقد 

سم الإرادة العامة ذات إرادة الحرة و الحقوق الجماعیة بسم الإإالحق، یعلن الحقوق الفردیة ب

بذلك  تالعامة فتجل الإرادةقد ضحى بحریة الفرد أمام حریة  روسو و بالتالي فإن. السیادة

بما  الفردیة  جملة الحقوق   الإرادة العامة  هتحفظ ھذ  عندما  معانیھا   بأجود  حریة الفرد

)4(في ذلك حریتھ و یتم ذلك في خضام دولة الإرادة العامة
.  

  

                                                             
  .152المرجع نفسھ، ص  -)1( 

 .162ص ، دط ، المواطنة السیادة، الدولة،: والمطلق بین النسبيالقیم ،مجھولنقلا عن   -)2(
م، 1982منشورات عویدات،  :باریس ،1عیسى عصفور، ط .، ترفلسفة الثورة الفرنسیة، برنارغرو تویزن -)3(

  . 192ص

  .122ص، 1987,ط، بیروت.،د الفلسفة السیاسیة دراسات في،أحمد ظاھر -)4(
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  :مقومات السیادة - 2
 

  : للتنازل غیر قابلة السیادة 2-1
رتضى دولة القوانین إمبدأ سیادة القانون ، و أفلاطون قد نادى ب سقراطإذا كان     

أن رأى  أرسطوو ، أن حكم القانون أصلح من حكم الأفراد أي ،ضیل یتلو حكم الفلاسفةكتف

للعیان یبرز بالكلاسیكیات  روسو لصلاحیة النظام، فإن تأثر سلطة القانون و سیادتھ شرط

عتبار أن ھذا الشخص ھو واضع إب ، القانون مكانة   مكانة تسمو على عندما یجعل للإنسان

  . القانون

ة    غیر قابل للتجزئ اكلی اعتبر السیادة مفھومإالذي  روسو و في ھذا الخضام نجد 

أن السیادة لا یمكن تصورھا موزعة بین ھیئات  عتبارإبل السلطات، صرفض القول بفی

بأن "الذي قال كذلك   بنتامفھي مشروع الشعب وحده و نفس ھذا المبدأ نجده عند ، متنوعة 
)1("الشعب ھو صاحب السیادة

جملة ختیار الشعب لنعكاس لإإو ما تلك المجالس النیابیة إلا  

عتباره صاحب السیادة، و لا یجوز لھؤلاء الممثلین التصرف في إمن الأفراد الذین یمثلونھ ب

م الإرادة العامة، ذلك لأنھم یمثلون الشعب و لا یمثلون الإرادة ى قواالسیادة القائمة عل

نھ تشریعھا، فالقانون الذي لا یسّ لن القوانین و لا ى حق لسّ العامة، وبالتالي فلا یملكون أدن

)2(بكاملھ لا یعتبر قانونا على الإطلاق شعبال
.  

  یمكن  لا  العامة الإرادة ممارسة  سوى  لیست  السیادة  " :روسو  یقول لذلك  
  حقبلیست سوى كائن جماعي لا یمكن أبدا أن تكون محل تنازل، و أن السیادة التي 

تمثیلھا إلا من قبل ذاتھا، إنھ لجد ممكن أن ینتقل الحكم، أما الإرادة العامة فیستحیل 
 .)3("نقلھا
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و من أبرز نتائج المبادئ المقررة آنفا كون الإرادة العامة ھي الوحیدة الكفیلة 

على أساس  جتماعیةعتبارھا الخیر المشترك الذي شكل الرابطة الإإبتوجیھ قوى الدولة ، ب

 د من وراء المصلحة العامة المشتركة التي بدورھا تحكم المجتمع ، فالدولة التي تتجسّ 

ي نوع من أنواع الدول التعسفیة ستقامة و تمنع تجلي أویض الإرادة العامة  تمیل إلى الإتف

 لیست  لسیادة فا )1(الصالح العام  ذلك   سوى  لا تعرف  ھذه الإرادة العامة أن عتبارإب

تستطیع أبدا التنازل عن ذاتھا ، ذلك أن  نھا لالأالممارسة الكلیة للإرادة العامة سوى تلك 

و بالتالي فالسلطة قابلة للنقل أما  ،إلا بنفسھ لسیادة أو الشعب لا یمكن أن یمثلصاحب ا

  . الإرادة فلا 

  :لا تتجزأ السیادة 2-2
إن المحور الذي منع السیادة من أن تكون قابلة للتنازل ھو الأمر عینھ الذي یجعلھا 

و بالتالي فھي إرادة معلنة و على  ،العامة ھي إرادة الشعب برمتھ  الإرادةلا تتجزأ، ذلك أن 

غیر أنھ وإن تعذر ،ھذا الأساس فھي عمل من أعمال السیادة و من الجائز أن تكون قانونا 

یین تجزئة السیادة في مبدأھا و قوامھا و أساسھا، إلا أنھم تمكنوا من تجزئة على السیاس

بالأحرى إلى سلطة تشریعیة و سلطة تنفیذیة و رادة أقوة و إلى إ إلىفروعھا و موضوعھا 

و لعل ھذا الأمر الذي جعلھ ، مبدأ فصل السلطات قد رفض  روسو و كما سبقنا ذكرا فإن

تتجزأ ، كما أنھ أرجع ھذه التجزئة للسیادة إلى عدم تكوین أفكار یقول بالسیادة التي لا 

أمثلة  ،وعتبار تغییرات من ھذه السلطة أجزاء منھاإضبوطة عن السلطة السیادیة و إلى م

لسیادة في حین أنھما إعلان الحرب و عقد السلم كأنھما من أعمال ا: عتبار أعمال مثلإذلك 

  .حسبولیسا قانونا لكنھ تطبیق للقانون ن العملین عتبار أن كلا من ھذیإب ،لیسا كذلك

إذا ما تمعنا في جملة التقسیمات الأخرى سنجد أننا نخطئ في كل مرة نظن فیھا أن  ”و 

ؤخذ على أنھا أجزاء من ھذه السیادة تكون جمیعھا تابعة السیادة مجزأة ، و الحقوق التي ت

ذلك ور عن نفسھا و لما كانت سیادة الشعب تعبّ . فما ھذه الحقوق إلا تنفیذا لھذه السیادة ،لھا
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مفروض على  لتزام غیر إ نھ من المستحیل إكراه الفرد على بما تصدره من قوانین، فإ

)1("جمیع أعضاء المجتمع الآخرین
.  

و على ھذا الأساس فإنھ من الضروري إعادة التأسیس لمفھوم السیادة و كذا فھم حقیقة        

 للدولة من  الصحیح   ذلك أن الفھم المحكوم ، و الدولة و حقیقة العلاقة التي تجمع الحاكم و 

كذا فھم أن مثل  و ،بین الدول   ة و الحربیةیمالسل العلاقات   جليّ  بشكل  یوضح  أن  شأنھ 

)2(الممارسات لیست سوى تنفیذا لحدود السلطة السیادیة ھذه
.  

  :حدود السلطة السیادیة 2-3

ن عد واحد آلا و ھو القانون الصادر لا توجد ھناك حدود لسیادة الشعب سوى ح           

الإرادة العامة ، و إن مثل ھذا التعریف لسیادة الشعب یستلزم بالضرورة دائرة حقوق 

)3(الاجتماعيمن تكتل جملة الحقوق الفردیة و ھو محتوى العقد  بالأساسجماعیة تتشكل 
.  

على جمیع أعضائھ فإن المیثاق  ح الطبیعة كل إنسان سلطة مطلقةنو كما تم

و ھنا علینا أن نحسن التمییز بین ،سم السیادة إیمنح الھیئة السیاسیة سلطة تحمل  جتماعيالإ

ا یتنازل عنھ طنین و صاحب السیادة، و من المسلم بھ كذلك أن كل ماحقوق كل من المو

كذلك  التسلیم  ، و لكن یجب تھیو كذا حر ھو ممتلكات تھسلط ھوجتماعي فرد بالمیثاق الإال

  .بأن صاحب السیادة وحده ھو الذي یفصل في تلك الأھمیة

إلا أنھا متبادلة  ،جباریةإلیست فجتماعیة التي تربطنا بتلك الھیئة الإ لتزاماتالإ أما

  من طبیعتھا أننا و نحن نؤیدھا لا یمكننا العمل من أجل الغیر دون العمل كذلك من أجل و

أنفسنا و ھذا ما یجعل الإرادة العامة دائما عادلة و یقیم الدلیل على أن المساواة في الحق   

و بالتالي  ،معنى العدالة الذي ینجم عنھا یشتقان من الأفضلیة التي یعطیھا كل واحد لنفسھ و

أن تنطلق من الجمیع لكي تطبق فمن أجل أن تكون الإرادة العامة حقیقیة یجب بالأساس 

 .على الجمیع، و تفقد سدادھا الطبیعي لما تتخذ منحى آخر نحو الفردیة
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عامة لیس عدد الأصوات بقدر ما ھي المصلحة و الأمر الذي یجعل الإرادة 

لشروط المشتركة التي توحدھا، إذ أن كل واحد في ھذه المؤسسة یخضع نفسھ بالضرورة ل

  بین المصلحة  تفاقللإو من ھنا نستخلص تلك اللبنة الأساسیة ،التي یفرضھا على الآخرین 

  

،الذي یتلاشى في مناقشة الإنصاف و العدالة الذي یضفي على المداولات المشتركة طابع    

  .)1(ل مسألة خاصةك

ر عتبالى إفإننا نصل دائما إلى الأصل ا ما كانت الجھة التي نرجع منھا إو أی

ن المساواة بحیث یكون الجمیع ملزمی طنین نوعا منابین المو جتماعي الذي یقرالمیثاق الإ

بنفس الشروط و یتمتعون بنفس الحقوق، ذلك أن كل عمل من أعمال السیادة أي كل عمل 

أو یساعدھم كذلك بطبیعة صحیح من أعمال الإرادة العامة یوجب على جمیع المواطنین  

  .المیثاق ، حیث أن صاحب السیادة لا یمیز واحد من أولئك الذین كونوھا

   المطلق   بصفة  تمتعت السیادیة و مھما  السلطة   فإن ھذه عتبارالإ و على ھذا          

 عتباراتھا لا یمكن أن تتجاوز تلك المنظورة  یمكن المساس بھا أبدا بحیث أن إو المقدس لا

 في  الحقوق  رزنامة من  الأفراد   جملة تي تمنح لة من الاتفاقات العامة ، و الالمشكّ 

  .سیادة من تكلیف أحدھم أي الرعایا أكثر من الآخرالتي بدورھا تحرم صاحب الوالتصرف 

یفقد شفافیتھ و یفقد مصداقیتھ  جتماعيفروقات بین الأفراد فإن العقد الإرت ھذه الفإذا ما أق

نازل مفید أو مبادلة نافعة حیث ھو الإقرار بتالأخیر  بار أن القوام الذي تأسس علیھ ھذاعتبإ

  على  قدرتھموستقلال الطبیعي یستبدلون ذلك الوجود القلق و الإ أن الأفراد في خضامھا

  .)2(حق لا یقھرو الحریة من   الأمن و جوّ  المستقر و  الوجود  بذلك  بالغیر  الإضرار 

كیانھا و حیاتھا جتماعي سبت الھیئة السیاسیة بالمیثاق الإعلى ھذا القوام فقد اكت و  

 .للإرادةما التشریع إلا ممدا للحركة و منبعا و
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  :روسو منظر السیادة المطلقة -3        

  :)م 1596-1530م(  بودان جون السیادة المطلقة عند 3-1
  

ألقینا نظرة على تلك الجذور التاریخیة لمفھوم السیادة فإننا نصادف بین إذا ما   

  و حقیقة تلك ،الحین و الآخر تلك الثورات التي منعت جملة الأوربیین من فھم حقیقة الدولة 

  

الكیان الذي  العلاقة بین الحاكم و المحكوم، ذلك أن الغرب ظل فترة من الزمان یعتبر ذلك  

سلطة یتمتع بھا الحاكم على المحكوم ، و ظلت تنكر ذلك المبدأ المقر مجرد یدعى الدولة 

عتبار ھذا ،وفي قیادة ذلك الھیكل الحكومي بإجتماعي ر مصیرھا الإبحق الشعوب في تقری

  .الأخیر منبعا للفوضى و الفساد

نعكس إیجابا على فھم جملة یغیر أن الفھم الحقیقي و الصحیح لطبیعة الدولة "

العلاقات على ین الدول من حیث مضمونھا السلمي أو الحربي، و كذا بارجیة العلاقات الخ

و التي تحدد تلك الأحقیة في السیادة أو ،الداخلیة التي تتشكل بجملة الروابط الفردیة 

)1("بمصطلح آخر تحدد ذلك الأجدر بأن یكون صاحبا للسیادة
.  

ة كمبدأ قائم ، ھذا من إسھاماتھ السیاد تذلك المفكر الفرنسي الذي برز"ھو  بودانو         

السلطة القومیة، و بالتالي فقد  بمثابة أساس حدیث لتبریر تلك بودانعتبره الأخیر الذي إ

الملكیة على  السلطة  لإرساء   الحاكم یستند علیھا    عتبر السیادة على أنھا قوام أو ركیزةإ

التي   السلطة ھذه ،ر صاحبة السلطة العلیا تعتبر بشكل أو بآخ  التي الأخیرة   الدولة ، ھذه 

تضفي على الدولة صفتھا كدولة ، و تتمثل وظیفتھا المحوریة في لم شمل التجمعات 

)2("المحتواة في داخلھا قصد تحقیق تلك الوحدة السیادیة
. 
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الذي جعل تعریفھ للسیادة  بالتحدید ھو ذلك الإعتباربودان و ھدفنا من إیراد آراء   

من بین أھم التعریفات حتى وقتنا الحالي، مع فارق مركزي تمثل في جعلھ لمصدر السیادة 

  .إلھي و مستقرھا الملك

تلك السلطة العلیا التي یخضع لھا جمیع المواطنین ھي أن السیادة  بودانحیث رأى 

  .أنھا ھي مصدر القوانین و الواضعة لھا عتباربإو التي تتمیز بعدم تقیدھا بالقوانین 

غیر مقیدة بأي قوانین وضعیة إلا أن صاحبھا مقید بالقانون  هو مع أن السیادة عند

إلا أنھ مسؤول ،یعتبر الحاكم غیر مسؤول عن ممارسة السیادة أمام شعبھ  فبودان،  الإلھي

  لى جملة الأفراد واجب و بالتالي فھو یستمد سلطتھ من الله و ع،عن ممارستھا أمام الله 

إلا  فلا یخضع   الشعب  وفوق ھذا یعني أن السید الحاكم یكون فوق القانون  .الطاعة   

   .)1(لسلطة الله

كما أن السیادة و تبریرھا نابغ بالضرورة من الضرورة النفعیة التي یقرھا الحاكم 

بواجبھم في  الرعایا  عتراف إ عكسینظام السیاسي ، ھذا الأخیر الذي قصد الحفاظ على ال

  .   قبول  و في إطاعة قوانین الدولة و أوامرھا المطلقة 

عتبر ،حیث إعلى صاحب السیادة  ستنادبالإع الدولة ضو بودانھذا و قد حدد 

الدیمقراطیة  واحد، و الدولة  ید شخص   السیادة في  حتمیة لكون  نتیجة الملكیة   الدولة

  . نعكاس لسیادة الأقلیةو الدولة الأرستقراطیة ھي إ ،غلبیةھي نتیجة حكم الأ

حقیقة ھو ،في تحدید وضع السیادة في دولة ما لبودان  غیر أن الأمر المھم بالنسبة

  .عتبارھاي یعطي للدولة تمیزھا و إوجودھا الذ

الشعب  ھو   الشعب و مستقرھا السیادة ھو  أما في العصر الحدیث فقد أصبح مصدر   

)2(روسوھو ما نجده عند  ھذا المبدأو
.  
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  :)م1679- 1588(عند ھوبز السیادة المطلقة - 3-2

أثرھا البارز في تحدید  ھوبزیھا للحیاة التي ترعرع و عاش ف لقد كان        

صیرا للسلطة الملكیة، و منھ فقد إستخدم نظریة العقد الفلسفي ، و كذا جعلھ ن اتجاھھ

عتباره أسمى المطلق و لترسیخ أسسھ الجوھریة بإكأداة محوریة لدعم الحكم  الاجتماعي

أحداث الحرب الأھلیة في إنجلترا، أحداث  ھوبزعاصر . هأكثرھا كمالا عندوأنظمة الحكم 

دفعتھ لتأسیس الفلسفة السیاسیة الحدیثة؛ ومن خلال الحرب تصور فكرة الحالة الطبیعیة 

  . تماعي ثم نظر للسیادة المطلقة، وعوض الحق الإلھي بالحق الطبیعيوالعقد الاج

مصطنع أوجده الإنسان   الدولة بمثابة كیان ھوبز اعتبرو على ھذا القوام فقد "

إن الدولة أو اللویثان كما یسمیھا لا یعدو أن یكون إنسانا صناعیا  رىلخدمة مصالحھ حیث ی

و ما السیادة إلا تلك الروح  و إن كان أعظم حجما و أشد بأسا من الإنسان الطبیعي

ج من الصناعیة التي تمنح ھذا الكائن المصطنع الحركة و الحیاة، و التي بمجرد أن تخر

كما وضح أن غایة الطاعة الكاملة لصاحب  .)1( "الجسد فإن الأعضاء لا تتلقى حركتھا منھ

  . السیادة مفادھا الحمایة

الأفراد  كافة  متبادل من جانب   تنازل فھو عبارة عن  الاجتماعيأما عن العقد 

 أمرھم  یتولى  لصالح فرد واحد   مطلقا نھائیا و تنازلا  ،الطبیعیة حقوقھم  عن مجمل 

  .)2(و صاحب السیادة ذي القوة المطلقةھو

من جانب أي شخص من أفراد العقد محض  إراديو العقد أو التنازل ھو تصرف 

عتباره غیر مقید بالعقد بل ا في العقد بإالذي لا یعتبر طرف -صاحب السیادة -ستثناء الحاكمبإ

للتعاقد، و من  بمثابة نتاج  الحاكم  ھذا  یصبح  الأساس   مقید فقط بنتائجھ، و على ھذا

المطلق ھذا  الحكم  من  نوع   السابق الذكر  ھذا التنازل عن   كذلك ینتج  البدیھي أن 

   یة التي یتعذر ردعھا أو الحد الوحید للطبیعة البشر الداحضبمثابة  ھوبزعتبره الأخیر الذي إ
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في غیاب سلطة أقوى، ھذه السلطة ھي سلطة الحاكم المطلق صاحب  ندفاعھامن إ 

)1(الدولة ككل و الذي تتجسد فیھ سلطة السیادة 
.  

بالتعاقد الذي یتحقق بتنازل الفرد إرادیا عن الحریة الطبیعیة تصبح  ھو علیھ فإن

التي تعني بالضرورة الحاكم أو الدولة  ،متمثلة في الخضوع للسلطة العلیا ةحریة الفرد البدیل

التي تكون بیدھا السیادة المطلقة على كافة الأفراد و مستقرا لھذه السیادة التي یعتبر 

  . مصدرھا ضمنیا ھو الشعب

فإما الخضوع لحاكم مطلق یحكم ، على أنھ لا وجود لحل وسط  ھوبزو بھذا فقد أكد        

كما یقول بید من حدید و إما العودة لحالة الطبیعة بكل ما تحملھ من سوء، و بھذا فقد أقر 

 ق لتزام مسبّ رة قتل من یخرج عن طاعة الحاكم بإعتبار أن تعاقد الأفراد ھو إبضرو ھوبز

 یحمیھم انت القوة التي تجاه صاحب السیادة یستمر طالما كرره الحاكم ، إلتزام إبكافة ما یق

)2(الحاكم بواسطتھا ساریة المفعول
.  

جملة من الحقوق و الممیزات لذلك الشخص صاحب السیادة  ھوبزھذا و قد ارتأى 

الشخص  أن ذلك : لا الإیجاز  سبیل المثال  منھا على  میزة نذكر  ةعشر ابلورھا في إثن

لتالي و با ،الذي تصدر منھ جملة الإراداتھو مستقر السیادة و صاحبھا بحیث أنھ ھو المنبع 

من دون موافقة الحاكم أو صاحب  لمحكومین إختیار صاحب سیادة جدیدفمن غیر الممكن ل

كون صاحب السیادة ھو المسؤول إضافة إلى ھذا نجد میزة أخرى تتمثل في  ،السیادة الحالي

ن القوانین المدنیة بحیث ینظم الملكیة، ھذا و یحمل الحاكم تلك القدرة على منع عن سّ 

ھذا  ،مخالفة لھا  عن إرادتھ و الآن ذاتھ  أیة أفكار جدیدة في الدولة و خارجة في  دحضو

  .)3(أساسا للسیادة ھوبزعتبرھا رھا من الحقوق أو الممیزات التي إغیإلى جانب 

عتبر ھذه المقومات رمزا من الرموز التي یمكن و على ھذا الأساس فقد إ 

  كذلك إلى القول ھوبزو منھا توصل ،بواسطتھا التوصل و التعرف على من یمتلك السیادة 
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و إن اختلفت  روسوھا تتجزأ و ھي نفس الرؤیا التي إرتآ بالسیادة التي لا

إلا أن النتیجة المتمثلة في القول بالسیادة الغیر قابلة للتجزئة تبقى ز ھوب ھ وبینالمنطلقات بین

  . نفسھا

 :السیادة المطلقة عند روسو 3-3

 جذورھا  نظرنا إلى  إذا ما   و ذلك،مبتكرة   السیادة نظریة الشعب ذي لم تكن    

 لى محالة إضیان لا  سیادتھ  المطلقة  یف التي تقول أن إقرار حقوق الشعب المطلقة و كذا 

إضفاء تلك المشروعیة الخالصة لسلطة الملك المطلقة ، ھذا الأخیر أي الملك المستبد ھو 

       مقابل الأمن على التخلي عن سیادتھ الأصلیة لھالذي یوجد الفرد في مواجھتھ مجبرا 

   روسوأن   ، غیر  ھوبز  و بوداندھا كل من جسّ التى ھذه النظریة ھي تلك و ،ستقرارو الإ

  تنازل عن سیادتھ ق حیث رأى خلاف ذلك أي أن الشعب لا یمكنھ أن یلالمنطلم یقبل بھذا  

)1(عتبار أن سیادتھ ھي سیادة خالدة لا تزول و لا تنقلو لا عن حریتھ بإ
.  

إلى إقامة تلك الدولة التي لا تصنع حدودا لا للسیادة  روسو و على ھذا القوام دعى   

مھا  أتم التجسید بأتم معاني الكلمة و تتجسد معاني السیادة في خضاو لا للقوة ، دولة مطلقة 

عتبار الجماعة إ إلىجتماعي في العقد الإروسو  و بھذا فقد ذھبعتبار، و تكون فوق كل إ

)2(قواما لكل شيء و لا معنى للفرد بعیدا عن ھذا التكتل
.  

الجدید الذي یمثل  عتباريالإ جتماعي ذلك الشخصفكرة العقد الإ تو من ھنا ولد

و لھا یؤول أي شيء  القراراتتخاذ یدا من أطراف الحق، ذلك الحق في إجد اطرفا آخر

فكذلك  یتعلق بالمصلحة العامة لمجموع الأفراد، و كما أن للفرد السیادة في دائرة حقوقھ

 أما إذا أعلنت الحقوق  و ھنا تتجسد نظریة سیادة الأمة ،،للأمة سیادتھا في دائرة حقوقھا 

 عیة تعلن سم الإرادة الحرة لكل مواطن أو فرد في المجتمع، فإن الحقوق الجماالفردیة بإ
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)1(سم الإرادة العامة ذات السیادةبإ
للقانون ھذه الإرادة العامة التي تعتبر مصدرا ، 

الحد الوحید لسیادة الشعب و ھو الذي یقرر تدابیر تتعلق  العام ھذا الأخیر الذي یعتبر

بالجماعة كجماعة، و لما كانت سیادة الشعب تعبر عن نفسھا بما تصدره من قوانین فإنھ 

لتزام لا یكون مفروضا على جمیع أعضاء المجتمع الآخرین الفرد على إ إكراهیستحیل 

 الحق في   الحشد و لھذا ،المطلقة  ة أن أفراد المجتمع قاطبة ھم أصحاب السیاد عتباربإ،

جملة من القوانین التي تجسد معنى الإرادة العامة،   خلال  كفرد من الفرد   السیطرة على

الأخیرة التي تعبر عن ذاتھا من خلال القانون المدني و القانون السیاسي و كذا القانون  ھذه

  . الدیني 

ن ذاتھ، في حین یھدف الثاني الفرد لیكوّ ل ھو الذي یحوّ ) القانون المدني(  فالأول

أي القانون السیاسي إلى خلق ذلك المواطن الفرد ، أما القانون الدیني فھو الذي یفرض ذاتھ 

  على الفرد من خلال القوانین التي یجد الفرد نفسھ في خضامھا مجبرا على طاعتھا 

 جسد الفرد و ھي المربیة ي و روح و لتزام بھا، و بالتالي فالإرادة العامة ھي وعوالإ  

)2(للفرد بوصفھ إنسانا
.  

أن محور كل دولة منبثقة عن الإرادة العامة  روسوعتبر و إلى جانب ھذا فقد إ 

كونھا  رغم  فالإرادة العامة و  ،تعسفیة أو تسلطیة  دولة  تكون  أن   من البعد  كل   بعیدة

ستقامة، و على ھذا القوام خطأ، إلا أنھا تمیل دائما إلى الإغیر معصومة عن العتبارھا أو إ

دأ الأجدر للتطبیق ھو التضحیة العامة لا تعرف سوى الصالح العام، و من ھنا فالمب فالإرادة

لتتجسد بذلك حریة الفرد بأجود معانیھا عندما تحفظ ، بحریة الفرد أمام حریة الإرادة العامة 

  .ن خلال طاعتھ لقوانین دولة  الإرادة العامةالإرادة العامة حقوق الفرد م

 تتعدى    لا  الإرادة العامة و ممارسة  عتبار ھي في ھذا الإ روسو  و السیادة عند

و ھي كذلك غیر محددة  إرادة الشعب برمتھ و لیست إرادة أفراد معینین،   ھذا الحد ، فھي

 سلطةال  ول للفردالطبیعة التي تخو لكنھا تأخذ شكل معینة و لا خصائص ذاتیة   بجوانب
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  على جمیع السلطة  لذاتھا  ول تخ العامة  فالإرادة البیولوجیة،   أعضائھ على    

"  روسو، ھذه السلطة التي توجھھا الإرادة العامة ھي على حد تعبیر ستثناءإبلا  أعضائھا

  .)1("السیادة

  .)2("السیادة وھي دولة الشعب  جتماعيورھا في عقده الإكما ص روسون فدولة ذإ

  :  السیادة الملائمة للإرادة العامة -  

الملكیة  الثورة  صادف تلك ن السیادة  لمفھوم  التاریخیة  لجذور لى اإ إذا نظرنا  

 حقیقة  الدولة و  حقیقة  التي سبقت الثورة الشعبیة و التي منعت الأوروبییین من فھم 

   العلاقة بین الحاكم و المحكوم، ھذا الأمر ھو الذي جعل أوربا لعقود عدة تعتبر الدولة 

 الشعب   حق  ینكرون     علمائھا ظل     المحكومین ، كما   على    الحاكمین  ھي سیادة 

غیر  لى الفوضى و الفساد، ، حیث إعتبروا ھذا الحق طریقا إالاشراف على الحكومة  في

 لمفھوم  لى ذلك الفھم الصحیح أوصلتھ إنساني التي عرفھا الوعي الإ عدیلات أن جملة الت

  ھد الطریق لفھم العلاقات السلمیة أو الحربیة الدولة، ھذا الفھم الجذري الذي من شأنھ أن یم

بین الدول، و كذا جملة العلاقات الداخلیة التي تجمع و تؤلف بین أفراد ھذه الدولة قصد   

)3(لصاحب السیادة الداخلیة، إضافة الى وضع حد للسیادة الخارجیة التحدید السلیم
.  

رادة العامة فإنھ لیست سوى ممارسة للإ روسوحد تعبیر  و لما كانت السیادة على

لا یمكن  ذلك أن السیادة لیست سوى كائن جماعي  ،من غیر الممكن أن تكون محل تنازل

رادة حكم ، و لكنھ من المستحیل نقل الإنقل الأن یحق تمثیلھ إلا من قبل ذاتھ، فمن الممكن 

)4(العامة
جتماعي ني بین الأفراد في خضام العقد الإو إن فكرة ذلك الإلتزام المتبادل و القانو 

تلك الأمة ذات السیادة ھما  تبارھا القانون الأعظم الذي یولدعالأمة بإو كذا فكرة إرادة 

 متساوین  أحرار و  أفراده  مجتمع  خضام  في ق یطبّ   الكفیلان بتقدیم ذلك الدستور الذي
                                                             

 .126،ص المرجع نفسھ -)1( 
  .124لمرجع نفسھ،صا-)2( 

  .98،صمرجع سبق ذكره ، عباس محمود العقاد -)3(

  .348مرجع سبق ذكره،ص، حوریة توفیق مجاھد -)4(



 السیادة                                                                            : الفصل الرابع

76 
 

 

لھم   مشتركة و مصالح  أفراده   یملك  يالذ في الحقوق یؤلفھم عقد ، ھذا العقد 

لمشتركة لجمیع أعضائھا الذین نالوا تفویضا من الأمة بشكل مباشر ارادة عامة ھي الإرادة إ

لھا، أما عن تنظیم إدارة  و ھم موجودین من أجل الأمة و تابعون كذلكمباشر  أو غیر 

  .الدولة في جل مقتضیاتھا فتلك ھي مھمة الدستور

قائم  جتماعي و سیادة للإرادة العامة  تتشكل بنیة مجتمع و بجملة ھذا أي عقد إ  

مة ذات السیادة بمثابة حجر الزاویة في الحقوق على فكرة الحقوق، و بھذا تبقى فكرة الأ

)1( القانون الأعظم رادة الشعب  ھيكما تظل إالعامة 
.  

 السیادة المطلقة   صاحبة  رادة العامة ھي الإ إعتبار   على  روسوھذا و یؤكد   

ة رادة العامة ھي الممثلعة ككائن معنوي مستقل ، و ھذه الإدة للجماھي كذلك المجسّ و

      حیاز نقوام و عن الإھا بعیدة كل البعد عن الأنانیة كعتبارالشرعیة لمصالح الجماعة بإ

ص و الذي یعني أنھا لا تعبر عن مصالح و المعصومة عن الخطأ في تكوینھا الغیر المشخّ 

شخص معین و لا جماعة معینة ، و على ھذا الأساس فخضوع الفرد لھا لیس إلا خضوعا 

  .رادة العامة تحوي في طیاتھا إرادتھ الفردیة بإعتبار أن ھذه الإ تحریر معنوي لھولنفسھ 

رادة العامة في قالبھا الإ سوى  لیست  إعتباریة   إلى إنشاء شخصیة روسوو علیھ توصل 

  . لزام من شأنھ أن یجعلھ غیر مقیدلتقید الفرد و تلزمھ ، تقیید و إ الجدید

ممثلھا  و في الأخیر یمكننا القول أن السیادة و إن كان منبعھا ھو الشعب إلا أن    

التي نادى بھا للشعب، و بھذا البند تتحقق السیادة المنشودة  دةھو الإرادة العامة المجسّ 

     .)2(جتماعيفي عقده الإ روسو
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  ستنتاج عاما ·

أن حیثیعتقد لأصѧل الدولѧة و نشѧأتھا،فسѧیر جدیѧد قѧد أتԩبت جان جاك روسو ننستنتج مما سبق أ
ذا التفسѧیر الجدیѧد قѧد نسѧانیة وھѧو إنما ظھورھا ھو نتیجة الإرادة الإمرا طبیعیا الدولة لیست أ

الاجتماعیѧة لاقѧات سѧیس مختلѧف العإیدیولوجیة العصر الحدیث التѧي سѧعت إلѧى تأ كان محفز
قѧدم  . نسѧانيوالسیاسیة على أسس عقلانیة وتجاوز أنواع الوصایا المفروضة علѧى الكѧائن الإ

سѧفة فلا ذالѧك المѧنھج الѧذي سѧار فѧي قوامѧھ تصور واقعي للطبیعة البشریة الذي یمثѧل  روسو
بیعѧة البشѧریة كمѧا اعتبѧر الدولѧة تتحѧدد بالطلѧوك وھوبس سھم العقد الاجتماعي وكان على رأ

 .في تكوین السلطة السیاسیة  التي تمثل المصدر الحقیقي

یة كانت ن الحالة الطبیعأفي الإقرار ھوبس معقد إتـفقأن روسویتضح ھذا المنطلق  وعبر
نھم ن لأھم منعزلولخاصة غیر ممكنة في حین الأفراد لكیة ان المحالة غائبة عن التفكیر وأ

ھذه . اتھم مطلقة في كل شيءن حریكذالك فإصلاحیاتھم و ماداموا لیسوا على درایة بقیمة
لتي تحافظ على بقائھم جل المصالح الأبھا الأفراد  جدنافع الرئیسي التي یستالحریة ھي  الدّ 

مع  روسوذن نقطة التقاء إ .نبط مبادئھ من الطبیعة البشریةن تستلأحكام العقل أبل تسمح 
جمیع الأفراد ھم  روسوھذا حینما اعتبر ؛بط بین ما ھو مادي بما ھو معنويھي الرّ ھوبس 

رادة لمعنوي یظھر في الإامعنویین ف امجرد أجزاء من الكل أي أنھم لیسوا جمیعا أشخاص
ما عن تلك الحریة كمفھوم فقد أشار أ.  لتعبیر عن القانونلیار النھائي المعكتبر العامة التي تع

ظل اھایخارجي للحركة و بمقتضھي العائق الن الحریة عرفھا بقولھ أ"وقد  ھوبسإلیھا 
فقھا  والأفراد أحرارا لطالما لا تعوق إرادتھم القوانین و علیھم أن یخضعوا للقوانین و یسیروا 

 .)1("ت مع حفظ بقائھمإلا في حالة واحدة وھي إذا تعارض

خاصة لوك مع ا فإن ھذا یعطي إمكانیة أخرى في اتفاقھ أیضھوبس  وإذا كان روسو متفقا مع
سقاط نظریتھ التجریبیة أكبر الممدوحین إلیھ وكثیرا من الأحیان حاول إ خیر یعتبر منالأھذا 

سابقة في التنشئة الاجتماعیةوأیضا محاولتھ في على المعرفة حتى یجعل من الفطرة ھي ال
 ،لوكبدون فلسفة  روسودیث عن بتالي لا یمكن الح ،ولویة للحس في مقابل الفكرتقدیم الأ

من  روسوھو أیضا فلا حق باعتراض أن  لوكبنیت على أنقاض فلسفة  وروسلان فلسفة 
مانھ بفكرة النسبیة التي اقتبسھا من  للطبیعة البشریة  وھذا لإی دعاة التغییر و الصیرورة

 ئم حسیة حتى لا تتضارب الآراء منن تقف على دعاأا وكان لابد لفلسفتھ أیض. لوكیة نظر
ریة التعبیر و لى حإوسط  الذي یھدف الحد الأإلى ة التجریبیة تتحول النزعآخرلإلى  ففیلسو

 روسون یكون وھذا لا یستبعد أالدیني عارضة للتعصب الفلسفي السیاسي والم المناقشة 
لى حیاة الجماعة قد تم بناء الاعتراف بوجود حیاة الفطرة وفي الانتقال إ من حیث للوكمماثل 

                                                             
  
  .67ص,م1997,فؤاد زكریا ،القاھرة :فؤادكایبل، مراجعة .تر،لى سارترالفلسفةالفرنسیة  من دیكارت إ:لغان جا - ) 1(



78 
 

فراد في ممارسة اعتقاداتھم بكل حریة یتیح الفرصة للأعي ھذا العقد الذي على عقد اجتما
ھ  عدم الحق في اقتحام الحقوق تسامح الدیني وھذا الأخیر یقصد بفي مفھوم الویظھر ذلك 

 ن اللهن خلاص النفوس ھو من شأالمدنیة أو الدنیویة مما یستلزم أن لا یكون للدولة أي دین لأ
ع العقل أي انھ ناتقن معین بل دین الحق ھو من ااق لدیعتنكما لا یفرض على الناس با.وحده

.)1(نسانموجود في باطن لإ  

ة في ذكره لخصوصیات خاص بودانلا یكاد یختلف عن فعن السیادة   روسوما حدیث أ"  
ن الدولة وأفي على ھیئة تمثل أ نھا مطلقة و مادامت كذالك فھيالسیادة ویتجلى ذلك في قولھ إ
ي مر الذمن في التشریع وھو الأن مھمتھا الرئیسیة تكلیھا لأجمیع المواطنین یخضعون إ

یجعلھا شاملة وغیر قابلة لتقسیم بتالي كل أجھزة الدولة متعلقة بوجودھا كما یرجع إلیھا 
  ).2("ل في الحفاظ على المواطنینالفض

قائمة على جھاز مفاھیمي مشترك  في مجملھاذا كانت نظریة العقد الاجتماعي لدي روسو وإ
وھذا حسب نظریات فلاسفة العقد الاجتماعي عن ن تفاصیل ھذه المفاھیم جعلتھ مختلفا فإ

 ذن الشيء الذي یجعل روسو مختلفا عنإ.جلھا الدولة العوامل و الأھداف التي وضعت من أ
 .ى المجتمع المدنيھي العامل الرئیسي في الانتقال إلخیر جعل الحرب الأ ھذاھو أنھوبس

وما دامت ھي كذلك  ؛الكل ضد الكلالتي ھي حالة حرب  ھذه الصفة تخص الحالة الطبیعیة
وھذا كلھ لتواجد ثلاثة  ،الأفراد یتواجھون بنفس القوة التي تحكم طبیعتھم الأنانیةن جمیع فإ
نینة وأخیرا طمأتلاف من اجل الثل في التنافس من اجل الكسب والاخنواع من الصراع  وتتمأ

یكمن في كونھ نظر إلى  الإنسان في  روسو نظرفي  ھوبسذن عیب إ .ایة السمعةالمجد لغ
ور حجب عنھ رؤیة الكثیر من الأموالذي  و المدنيالحالة الطبیعیة بعین الإنسان المتمدن أ

اصیات الحالة الطبیعیة على مبدأ واحد سس مجمل خلأنھ أأوقعتھ في العدید من الأخطاء ،
لى البقاء وتدعیم الوجود فادعى بأن الإنسان في على المحافظة عصرار كل واحد وھو مبدأ إ

ك العاطفة النبیلة التي یمتلكھا لى تللم ینتبھ إ-روسویقول - ناني لكنھ تلك الحالة ذئب و أ
  ).3( راوة حب الذاتأضعف المخلوقات وھي الرأفة التي تلطف من ض

ولى نفسھا فھي تلعب دور التفكیر الأھورھا قد سبق محاولات ن ظأروسو  فة التي یريوالرأ
البشري برمتھ  ھم في المحافظة على النوعتس لة في تلك الحالة الفضی في الحین.القوانین

الانتقال من الحالة الطبیعیة  نأ روسو، یؤكدلةوفي قوام ھذه المسأنانیةبتخفیفھا لنزوات الأ
كلیا عن حقوقھ لصالح الجماعة   ن ینزل كل فرد نزولاتوجب أالحالة الاجتماعیة یس ىلإ

وھذا الطابع الكلى یضمن ،كمل ن النزول كلیا و بلا تحفظ كان الإتحاد أسرھا وكلما كابأ
                                                             

  .24م،ص1997المجلس الأعلى الثقافة،:،الإسكندریة1وھبة،ط أبوسنھ،مراجعة،مراد:،تررسالة في التسامحجون لوك،- )1(
  -).350،المرجع سبق ذكره،صحوریة توفیق مجاھد- )2(
، 1محمود سید أحمد،مراجعة،إمام عبد الفتاح إمام،ط.،ترتاریخ الفلسفة الحدیثة،ولیم كلي رایت- )3( 
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نھ توجد مفارقة تنطوي عل مغالطة تجعل من غیر أ.على الحریة و المساواة الطبیعیة  الحفاظ
ھذا الأخیر یدعوا إلى إذ ف، ھوبس لدى ي مقابل لفییثان الفردتصوره ھو لفییثان المجتمع ف

مرھم لھذا السبب اعتبر العقد جل شخص واحد لیتولى أالتنازل الكلى للحقوق الأفراد للأ
مة باحترامھا وعدى ذلك سوف یؤدي مجموعة من العقود التي تلزم رعایا السلطة الحاك

التي ھذه الدولة فییثان،لالفراد مرتبطة بدولةاستخدام السیف ما دامت حیاة الألحاكم اب
و اقتصر كل في الحین روس .ع السلطات في یدھالیھا جمیو أوكلت إ المھمات  اقتصرت كل

  .)1(السلطة التشریعیة في المجتمع المدنيإلى شيء 

 أیضا عنفي اختلافھ خرى فإن ھذا یعطي إمكانیة أ ھوبسمختلفا عن  روسوو إذا كان 
ذا فإ.ھدافھ تحدید أطرافھ وتعیین أف من حیث تكییف العقد وفي الاختلاحیث یظھر ؛جونلو ك

یبرمون العقد  نماقد رأى أن الأفراد إ روسوبین الأفراد والحاكم فان قد جعل العقد لوك  كان
، وكل طبیعیینرادا نفسھم على أساس  أن لھم  وجھین أو صفتین وھذا من حیث كونھم أفأمع 

تزموا الجماعة السیاسیة التي الحدین في ا من حیث كونھم متوأیض ،خرمنھم في عزلة عن الآ
فراد الطبیعیون من ناحیة مجموع یقرر أن طرفي العقد ھما الأروسو  أي أن،على قیامھا

الجماعة روسو خرى یتخیلوبعبارة أ . لسیاسیة من ناحیة ثانیةاء الجماعة االأفراد كأعض
اد الطبیعیین طرفا بالفعل وبدخلھا طرفا في العقد وأن الأفر السیاسیة كما لو كانت قد تكونت

  .)2(رخآ

اللازم فقط نزل فیھ عن حقوقھم نزولا جزئیا و بالقدر ی لوكذا كان العقد الاجتماعي عند وإ
ان ف ،مقیدةن تكون لجمیع و كذلك فالسلطة عنده لابد أقامة السلطة والمحافظة على حقوق اللإ

تحفظ عن جمیع  فراد ینزلون كلیة ودونإذ یرى أن الألوكیسلك مسلكا مخالفا ل روسو
نھم لأد حریاتھم و حقوقھم نھائیا،على أن النزول لا یفقد فیھ الأفرا .وعحقوقھم للمجم

ن قررھا لھم الجماعة المدنیة التي أقاموھا بل أسیستعیضونعنھا بحریات و حقوق مدنیة ت
لأنھا ما قامت إلا د ھذه الحقوق و الحریات المدنیة،ھذه الجماعة یفترض وجووجود 
تخذھا لینادي ا روسوفان نظریة كتقیید الملكیة، كان لوك قد اعتمد على ھذه ال فإذا . الحمایتھ

تمع یھدف ن المجإبمعنى إن أصاب لوك الحقیقة بقولھ ، )3(ن طریقھا بنظریة الإرادة العامةع
ة ھي شيء طبیعي ن الملكیة الخاصتورط حینما قال أقد  نھ إلى حمایة الملكیة الخاصةإلا أ

في  روسوذا انتھت نظریة ن یتطابق عدم  المساواة مع المعاییر الطبیعیة لھأالممكنبتالي من 
حریتھ كما  نسانالإ فقدلفة لفلسفة لوك خاصة حینما لاحظ أن المجتمع یائج مخالى نتإ الملكیة

ا یسمح بتحویل الفرد من وحش طیب وھذصحاب الملكیة الخاصة یقیده بقوانین التي وضعھا أ
  ).1( القوانین و الواجباتلى شخص مكبل بإ

                                                             
  .88المرجع نفسھ،ص-)1(
  .194-191دار الطلیعة والطباعة و النشر،ص:جورجترابیشي،بیروت.،ج،ترالفلسفة القرن الثامن عشرتاریخ ،إمیل براھییھ-)2(
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رادة ھم في الإلھ من أسومن قبروسو فقد جاء ،ذا كانت السیادة قد ارتبطت عادة بالحكومة وإ
رادة العامة التي لھا علاقة مباشرة بالشعب السیادة في ید الإالعامة لیفرق بینھما و لیجعل 

و أن ماثلھ جون بودان  روسو لم یجعل السیادة ذات مصدر القوة اللاھیة  مثلما أشار وبھذا
فالمفھوم الدقیق ظھر مع ،عطى تمھیدا لمفھومھا فقط قد أبودان  فإن،في تحدید خصائصھا 

  ).2( خلال العصر الحدیثروسو

لى نفس النتیجة التي إنتھت في نظریتھ السیاسیة ا روسونتیجة  نومن كل ھذا یمكننا القول أ
غبة في تحقیق الإرادة ھدف واحد وھي الرّ  أصبحكل منھمامن قبل ف ھوبسلیھا إ أشار

ویتجلى  ھوبسطروحات و مباحث ھذه الإرادة أدت بروسو بأن یكون أقرب إلى أ المشتركة،
ح الجمیع وھذا یسمح لھذه الرغبة التضحیة لصال من في مطالبة الفرد بتقبل تقدیم شيءذلك 

من خاصةبعدما شدد الأ ،الفرد كغایة یلة والدولة كوس من تجعل التي للفردصبغة الضفاء إ
ي یسیر وفق تفاق الذحتى لا ینحل الا الفردلى حمایةالسلطة المطلقة و دعا إ على الفرد ضد

ذلك حینما نادى بإحداث تعدیلات  ھوبسیلمح إلى صیغة  روسوھنا یظھر أن "و .القوانین
سلامة  فتكون ،للاستبدادتعارضة ضد دواعي المصلحة العلیا مجل تحدید دولة القانون اللأ

فھو یمثل  منح الفرد بتضحیتھ للصالح العام حقیة الحكومة فيالمواطن ھي سلامة الدولة أما أ
ج إلى شروط لأجل الخیر الفضیلة الفردیة التي لا تحتا ھذه الصفة تمثلت"و"محبة الوطن

اھریة التي مصلحة الظصل كان یشدد الحراسة حول العلاقة بین الن روسو في الألأالعام، 
  ).3( رعایا السلطة الحاكمةمراء لخداع الأیستخدمھ

تجدید  شكالیة العقد الاجتماعي تعمل علىإ أن صح لنا التعبیر عن   ومنھ یمكننا القول.
شروط المصلحة المشتركة الأصیلة ضد إیدیولوجیة المصلحة العامة كما أن تزعمھ الانتماء 

واختزال مصالح  قلیةالسیاسي بمعنى إخفاء المصالح الأكن سوى وھم للجسم لى الكلیة لم یإ
ما الخیر العام فھو أ.ھذا العدد یبقى مجرد ضباط الشعب ،من الناسقلیل الالجمیع للعدد 

سم یؤكد انھ لا یوجد جالخدمة الذي یخفي انقسام الجسم السیاسي وعبر ھذه الفكرة فان الواقع 
ائھ لتشكل بذلك وزعمالشعب )4(رادة العامة تسود بین لأن الإسیاسي ولا أنا مشتركة للجمیع؛ 

كن أن تتعارض على ینبثق من فعل التشارك ومنھ لا یمإذ السید الأ،"رادةوحدة المصلحة و الإ
مصلحة المشتركة ھي بمثابة ال إذن فراد و التي ھي المصلحة الحقیقیةمصلحتھ مع مصالح الأ

 ھوبسمثل  روسوالذي یجعل  ل  الشيءب روسوو  ھوبسوسط الذي یجمع كل من الحد الأ

                                                             
  112،المرجع سبق ذكره،ص أمیرة حلمي مطر-)1(
  153،المرجع سبق ذكره،صحوریة توفیق مجاھد-)2(
  .122،المرجع سبق ذكره،صمیشیل سینیلار-)3(
  .125المرجع نفسھ،ص-)4( 
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غبة متضمنة في الدولة التي خیر لھ رغبة في توحید مصلحة الحاكم و المحكوم كرھذا الأ
  ).1("خلاقي لتحقیق رغباتھتھدف إلى تقدیم قدرا من الإمكان العیار الأ

جتماعي العقد الا عن المصلحة الخاصة بمقتضىمصلحة العامة للدولة ھي التعبیر ال"     
ھناك جدلیة الدولة حیث من  لكن ،علىد الأن یؤھلوا السیلأفراد ألھذه الفكرة تسمح  .المجرد
مكانیة التضحیة بحیاتھم لضمان سلامة المواطنین ومن جھة أخرى تطالبھم بإ سستجھة تأ

لا یبرھن عن منطق فرداني على درجة من الصرامة بقدر ما  روسو في حالة الحرب لھذا
لصالح الجمیع وھي بحب الذات، فالمواطن الفاضل یفضل التضحیة حب الوطن یبرھن على 

رادة العامة من جدید ولیربطھا لتي یشجعھا في نظام شعبي لتعود الإالنظریة الفردیة ا
ناء تعزیز السلطان أث ھوبسكثمرة ناضجة في قلب  روسو بالمصلحة المشتركة وھنا یظھر

الطبیعي بھدف حفظ البقاء ولو طلب للفرد بقتل نفسھ  یضا استخدامھ للقسر في الحقوأالعام 
صبح لدى روسو في المصلحة العلیا بل أ الحق غیر مشروط وعلیھ ،رض عن الطاعة لعا

عضاء صلحة الدولة والشعب تتناسب مع الأبعطاء الشروع للدولة وان  م االمواطن متعلق
 ھ إلى الأمن الفرديتعطي نفس التوج ھوبسو  روسودى فالمصلحة العلیا لالفعالین 

  ).2("واحدة التي تخلى عنھا القانونالحرب ولیصطدما بمسالة 
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  :خلاصة القول

،حیث نظرا لاثنان للسیادة المطلقة،إذ  رفضا مبدأ لوكمنھ إلى  ھوبسأقرب إلى  روسوكان 
في الحالة الطبیعیة بل ھي نتاج  غیر موجودة) الخاصة(قالا أن الملكیة كذلك.تقسیم السلطة

بینما قال لوك أن الملكیة الخاصة ھي نتاج العمل و الإنسان مفطور على .المجتمع المدني
ھو قول الأول أن  روسوو ھوبسالاختلاف المبدئي بین .العمل، إذن الملكیة الخاصة طبیعیة

الكل ضد الكل بینما قال الثاني إنما الحرب ھي نتاج التكتل الحالة الطبیعیة ھي حالة حرب 
الذي بفیكوالجماعي بین الناس،بمعنى أن الحرب ولیدة المجتمع أو المدینة،لعلھ في ذلك تأثر

  polimus)1(والحرب   polisشتقاقیا في اللغة الیونانیة بین المدینة وجد رابطا ا"

لم یصبح الإنسان عدوانیا .لم یكن الإنسان الطبیعي عدوانیا بل كان مسالما روسوبالنسبة إلى 
، في روسوو قد سبق أن قلنا أن .لوكمع روسوو ھنا یلتقي .إلا باغترابھ في الجماعة

على أساس الأنتروبولوجیة العلمیة أي  أصل التفاوت بین الناس، یرى الحالة الطبیعیة:كتابھ
ر تطور الإنسان، نظریة روسو الأنتروبولوجیةشبیھة ھي موجودة حقا كطور من أطوا

فلسفیة مجردة ینظر إلى الإنسان  ھوبسبینما كانت أنتروبولوجیا.بنظریة التطوریین5
ھي الطبیعة الإنسانیة  ھوبسالحالة الطبیعیة عند  "الطبیعي من زاویة الإنسان المدني 

  )2(.حالة الحرب ھي ذاتھا الحالة الطبیعیة" العذراء

                                                             
  .،التاریخ بین اللغة و فقھ اللغةفیكودروس في فلسفة التاریخ،-)1(
  .41م،رسالة غیر مطبوعة،ص2009:، جامعة الجزائرالسیاسیة و دورھا في فلسفة ھوبزنظریة التمثیل ،منصر محند شریف-)2(
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  :خاتمة

ر فیما یلي أھم الأفكار فإننا سنسطستنتاجیة لجلّ ما تضمنتھ المذكرة،ختاما وكحوصلة إ
  :والحواصل الرئیسیة لكل فصل وھي على النحو الآتيالمركزیة،

ل من ھذه المذكرة إلى الجذور الیونانیة للتفكیر تطرقنا في الفصل الأو لقد -
عامة ولفكر روسو خاصة  لكل تفكیر فلسفي ةیونانیبذلك إنطلاقة الروسوي لتكون 

  . الجوھر الیوناني لدراستھ الفلسفیة بإعتبار مثلھ مثل جلّ الفلاسفة قد اقتبس من

أما في الفصل الثاني فقد ركزنا على الحالة الطبیعیة كمنطلق أو كركیزة محوریة  -
یعیة كإنطلاقة للفكر السیاسي الروسوي،وبالتالى فقد حاولنا تبیان ماھیة الحالة الطب

حقیقیة للمجتمع الإنساني بإختلاف الفلاسفة حیث قمنا بمقارنة تحلیلیة لمفھوم ھذه 
الحالة الطبیعیة عند كل من ھوبز ولوك و بالطبع عند روسو،لنبین فیما بعد تلك 

الفصل  ھذا   المدني،أما ختام اللحظة الإنتقالیة من المجتمع الطبیعي إلى المجتمع 
  .العقد الإجتماعي كقاعدة قانونیة لجلّ المعاییر الإنسانیة فقد كان بتسطیر

الإرادة العامة،حیث  نة الرئیسیة لموضوع بحثنا ألا وھيالفصل الثالث تضمن اللب -
ذلك  وم والمفھ لھذا   التعاریف المحوریة و أھم المفاھیم  عرض  بدایة   حاولنا

إلى تحلیل مفھوم السلطة باعتبار آخر،لننتقل بعد ذلك على إختلافھا من فیلسوف إلى 
ل بدورھا أن مسعى الإرادة العامة ھو تأسیس الدولة السلطویة،ھذه الأخیرة التي تحوّ 

  .الإرادة العامة إلى غایة تربویة في وظیفتھا

تطرقنا   وكذا،أما عن الفصل الرابع فقد ركزنا فیھ على السیادة كمفھوم وظیفي  -
ھذا المفھوم مقارنة بفلاسفة آخرین،لنتوصل في نھایة إلى الرؤى السیاسیة الروسویة ل

  .ھذا الفصل إلى إبراز السیادة الملائمة للإرادة العامة عند روسو

 للسلطة،تصور شعاره إرادة شاملة  ما قدمھ روسو عبارة عن تصور جدیدوبالتالي 
 إجتماعھا من شرور  مطلقة،ھذه الإرادة المطلقة التي لا یكون خلاص الإنسانیة و

الإرادة العامة ھي إنسجام لجمیع الإرادات الجزئیة الخاصة إن كانت إلا بقوتھا،ف
   .كانت النتیجة ھي الفضیلة،وھذا التطابق یجعل الفضیلة ھي الحاكمة

لم یأخذ روسو بالمعنى الیوناني للدیمقراطیة، كذلك لا یطابق تصوره المعنى   
الفیلسوف الفرنسي   عند ھذا  یةالسیاس  السلطة  أن أن نفھم   المعاصر؛ فلا یجب

یمكن . ھي نتاج الشعب بطریقة مباشرة أو عن طریق الانتخابات كما یحصل الآن 
الفرنسیة،   إحداث الثورة  كبیر في  أسھم بقدر  قد  روسو  مؤلف أن   القول  لنا

. ھما طابعا طوباویالكن المشروع السیاسي الذي قدمھ، مثل مشروعھ التربوي، ل
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ف روسو مطابقا لحالة عصره، وھو یعبر أحسن تعبیر عن تأزم الفكر یبقى مؤل
الغربي، ویعبر عن أزمة نظریة العقد الاجتماعي؛ الإرادة العامة التي تصورھا غیر 

تنطلق  لا  أنھا   متعینة وغیر مشخصة، ھي إرادة الشعب لكن بصفة مجازیة، أي
أن تقوم على المنطق  ھي إرادة السیادة المدنیة لكن یجب. من الشعب مباشرة

بالتالي مھما تغیر الحكام السیادة لا تتغیر والإرادة العامة غیر ). القانون(السیاسي 
یؤمن روسو بالمنطق . ھوبسمع  روسوھنا تكمن نقطة اختلاف . قابلة للتغیر

أن الحاكم المدني یحول  بینما رأى ھوبز. أرسطوالسیاسي الموحد على شاكلة 
 روسوالقوانین المدنیة كما شاء وما الإرادة المشتركة إلا إرادتھ؛ ولھذا السبب اعتبر 

    . سفسطائیا  ھوبز 

تمت مذكرتنا التي ھي إسطاء ضوءعلى فحوى  وبجملة ھذه الإستنتاجات والحواصل
  .لإرادة العامة الروسویةا
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